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ملف خاص  

دوري السلة ينطلق 
بـ"ديربي" مثير للجدل

في دمشق   

و(
ط

ص
 م

مــد
مح

 /
ي

لد
ب ب

عن
( 2

02
6 

ي
ثانــ

 ال
ون

كان
 1

0 
- 

ة"
طيــ

قرا
يم

لد
يا ا

ور
ســ

ت 
وا

"ق
 بـ 

يــن
ط

رتب
 م

يــن
اتل

مق
ــد 

ض
ت 

هــا
اج

مو
ــد 

بع
ب 

حلــ
ي 

مال
شــ

ية 
رف

شــ
الأ

 و
ود

صــ
مق

يخ 
شــ

 ال
ي

حيــ
ى 

علــ
ها 

طرت
ســي

ط 
ســ

ن ب
مــ

ــة 
مي

كو
لح

ت ا
وا

قــ
 ال

ت
كنــ

تم
 

دمشق تطوي ملف حلب..

الأنظار إلى الشرق
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أخبار سوريا

عنب بلدي - محمد كاخي   

انتهـت جولـة المفاوضـات الخامسـة بين سـوريا وإسرائيـل، في 7 مـن كانـون الثاني الحـالي، في باريـس، بعد توقـف دام قرابة 

شـهرين. واتفـق الطرفـان على زيـادة وتيرة المفاوضـات، وعقـد اجتماعـات أكثر تواترًًا، واتخـاذ تدابير لبنـاء الثقـة بين البلدين.

وأسـفرت المفاوضـات عن إنشـاء خليـة اتصال لتبـادل  معلومـات اسـتخباراتية بين البلدين، ووقف الأنشـطة العسـكرية لإسرائيل 

جنوبي سـوريا.

وقـال بيـان مـشترك أمـريكي- إسرائيلي- سـوري، في 7 مـن كانون الثاني، إن مسـؤولين كبـارًًا مـن إسرائيل وسـوريا التقوا في 

باريـس، وأكـدوا خلال اللقـاء التزامهما بالتوصـل لترتيبات دائممة لأمن واسـتقرار البلدين.

وصّرّح مسـؤول أمـريكي لموقـع “أكسـيوس” بأنه خلال اجـتماع باريس، اقترحـت الولايات المتحدة إنشـاء “خلية دمج” سـورية- 

أمريكيـة- إسرائيليـة مشتركـة، في العاصمـة الأردنيـة عمان، للإشراف على الوضـع الأمني في جنوبي سـوريا واسـتضافة المزيد 

مـن المحادثات حول نـزع السلاح وانسـحاب القـوات الإسرائيلية.

وبحسـب البيـان الممشترك، سـتكون الخلية منصـة تعالج أي خلافـات بسرعة، كما يـشير لقاء باريـس إلى عزم سـوريا وإسرائيل 

على فتح صفحـة جديدة.

إسرائيل لا تريد الانسحاب
صرح المسـؤولون الإسرائيليـون في أكثر من 

مناسـبة، أنهـم لـن ينسـحبوا مـن النقـاط 

التـي  الشـيخ،  جبـل  في  الاستراتيجيـة 

سـيطروا عليها بعد سـقوط نظام الأسـد في 

كانـون الأول 2024، أحدثهـا تصريح وزير 

الدفـاع الإسرائـيلي، يسرائيل كاتـس، في 9 

مـن كانـون الثـاني الحـالي، بـأن إسرائيـل 

تسـيطر على قمـة جبـل الشـيخ والمنطقـة 

الآمنـة في عمـق المناطـق السـورية، وتدافع 

عـن الجـولان والجليـل ضـد التهديدات.

وهـو جـزء مـن العقيـدة الدفاعيـة الجديدة 

إذ  أكتوبـر"،   7" هجـوم  بعـد  لإسرائيـل 

تريـد إسرائيـل أن يتضمن أي اتفـاق مرتبط 

بغـزة منطقـة عازلـة تمتـد بعمـق يقـارب 

الأصفـر  الخـط  غـرب  كيلـومترات  ثلاثـة 

الـذي يفصـل بين مناطـق سـيطرة إسرائيل 

والمواقـع التـي تعمل فيها حركـة "حماس"، 

وتريـد إسرائيـل منطقـة عازلـة على طـول 

الحـدود مع لبنـان، جنـوب نهـر الليطاني، 

وهـو مـا تريده مـع سـوريا أيضًًـا، لحماية 

تصريحـات  بحسـب  مواطنيهـا،  أمـن 

الإسرائيلـيين. المسـؤولين 

السـورية  الحكومـة  ترفـض  المقابـل،  في 

أي تفـاهمات قبـل انسـحاب إسرائيـل مـن 

المناطـق التـي احتلتها إسرائيل بعد سـقوط 

الخارجيـة  وزيـر  سماه  مـا  أو  النظـام، 

 8 "خـط  الشـيباني،  أسـعد  السـوري، 

ديسـمبر".

وقال مسؤول سـوري لوكالة "رويترز" بعد 

انتهـاء المفاوضات، إنه لا يمكـن الانتقال إلى 

أي ملفـات استراتيجيـة في المحادثـات مـع 

إسرائيـل دون جـدول زمنـي واضـح وملزم 

لخـروج القـوات الإسرائيليـة مـن الأراضي 

السـورية التـي اسـتولت عليها بعد  سـقوط 

النظـام السـابق في كانـون الأول 2024.

ما التفاهمات التي توصل إليها 
الطرفان؟

أيممن  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 

الدسـوقي، أن المطالب الرئيسـة بين الطرفين 

لا تـزال خلافيـة، باعتبارهـا قضايا سـيادية 

مرتبطـة بالحـل النهائي، وغايـة المفاوضات 

الوصـول  وإسرائيـل  سـوريا  بين  الحاليـة 

إلى ترتيبـات هجينـة لإدارة الصراع، بمعنـى 

ضبطـه وتهدئته، وليس الوصـول إلى اتفاق 

سلام أو تطبيـع بين الجانـبين.

عنـب  إلى  الدسـوقي، في حديـث  ويرجـح 

بلـدي، حـدوث اختراق على صعيـد ترتيبات 

وظيفيـة جزئيـة في المفاوضـات القائمة، قد 

تمهـد البـاب للتوصل إلى اتفـاق على قضايا 

، إلا أن الحديث عن  الحـل النهـائي مسـتقبالًا

اتفـاق سلام أو تطبيـع لا يـزال مبكرًاً.

ويـرى الباحث في "المركز العربي لدراسـات 

سـوريا المعـاصرة" نـوار شـعبان قباقيبو، 

أن القـراءة التحليليـة لمسـار جولـة باريـس 

مـن  السـوري  الملـف  انتقـال  إلى  تـشير 

حيـز إدارة الصراع إلى مرحلـة "التفـاوض 

يظهـر  إذ  الاضطـراري"،  الاستراتيجـي 

المعلنـة حـول جبـل  المطالـب  الجمـود في 

الشـيخ والمناطـق المحتلـة بعد 8 مـن كانون 

"الصفقـة"،  واقـع  لفـرض  توجهًًـا  الأول 

بعدًًيـا عـن القـرارات الدوليـة.

بحسـب  الأخيرة،  التطـورات  وتعكـس 

شـعبان، رغبـة في الانتقـال نحو ما يسـمى 

ربـط  يتـم  حيـث  الوظيفـي"،  "الاندمـاج 

اسـتقرار الدولـة السـورية بضمانـات أمنية 

أن  يعنـي  مما  إسرائيـل،  لمصلحـة  قصـوى 

الإسرائـيلي  للانسـحاب  الحقيقـي  الثمـن 

المحتمـل قد يكـون تحويل العمـق الجغرافي 

السـوري إلى منطقـة عازلـة تؤمّّـن حـدود 

"الاحـتلال"، وهـو مـا يـفسر الحديـث عن 

الخلافـات  بقـاء  رغـم  نوعـي"  "اختراق 

الحدوديـة قائممة، إذ تـم اسـتبدال مفهـوم 

بمفاهيـم  الكاملـة  السـيادة  اسـتعادة 

الأمـن  وضمانـات  السياسـية"  "الواقعيـة 

المتبـادل.

"السلام الاقتصادي"..
زلاجات عوض الأسلحة في الجنوب

الاقتصـادي"  "الـسلام  نظريـة  تـفترض 

وجـود حـل اقتصـادي لمشـكلة سياسـية، 

وهـو ما تحـاول الولايـات المتحـدة تطبيقه 

السـوري مـن خلال تحويـل  الجنـوب  في 

اقتصاديـة،  منطقـة  إلى  العازلـة  المنطقـة 

المنطقـة  هـذه  تكـون  أن  فترض  �يـ حيـث 

بمشـاريع  ومليئـة  الـسلاح  منزوعـة 

بجنـود  وليـس  تعاونيـة،  اقتصاديـة 

إسرائيلـيين.

وسـائل  عبر  إشـهاره  تـم  مـا  وبحسـب 

منتعًًجـا  يشـمل  الـقترح  فـإن  الإعلام، 

عبر  الطاقـة  لتوليـد  ومحطـة  للتزلـج، 

الريـاح، وخـط أنابيـب نفط خـام، ومراكز 

بيانـات، ومنشـآت دوائيـة، وهي مشـاريع 

قـد تضيف للاقتصاد السـوري نحـو أربعة 

مليـارات دولار، أي ما يعـادل زيادة تقارب 

تعزيـز  مـع  الـحلي،  الناتـج  مـن   20%

القـدرة الكهربائيـة بنحـو 800 ميجاواط، 

وخلـق 15 ألـف فرصـة عمـل جديـدة.

يرى الباحـث في "المركز العربي لدراسـات 

سـوريا المعـاصر" نـوار شـعبان قباقيبـو، 

أن سـوريا تواجـه ضغوطًـًا للانخـراط في 

معادلـة "الـسلام الاقتصـادي" التي تهدف 

إلى مقايضـة الحقوق السـيادية بالمشـاريع 

يظهـر  مـا  وهـو  والرخـاء،  الاسـتثمارية 

الـذي ركـز على  الـثلاثي  البيـان  في لغـة 

"الازهـدار" و"الفـرص التجاريـة".

أما أثـر هذا المسـار على الجنوب السـوري، 

وفـق شـعبان، فإنه ينـذر بتحويـل المنطقة 

إلى "كانتونات" اسـتثمارية ممولـة إقليميًًا 

السـلطة  سـيادة  عـن  بعيـدًًا  ا  ذاتيـ� تـدار 

المركزيـة، مما يخلـق طبقـة مصالـح نفعية 

إسرائيـل  مـع  الاتفـاق  بديمومـة  مرتبطـة 

الوطنـي،  بـالمشروع  ارتباطهـا  مـن  أكثر 

قضيـة  يحـول  أن  شـأنه  مـن  مـا  وهـو 

"الأرض المحتلـة" مـن ملـف كرامـة وطنية 

إلى ملـف تجـاري يخضـع لمنطـق الربـح 

والخسـارة.

والمحلـل  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 

السـياسي أيممن الدسـوقي، أنـه لا توجـد 

الحكومـة  جانـب  مـن  بعـد  تنـازلات 

النهـائي مـع  السـورية في قضايـا الحـل 

"إسرائيـل"، فما ُيُطـرح ليـس اتفاق سلام 

وليـس تطبيعًًـا، وإنمما ترتيبـات وظيفيـة 

سـوريا  وتحـاول  محـددة،  غايـة  ذات 

الفـرص  واسـتثمار  المخاطـر  تقليـل 

عبر  المخـرب،  الإسرائـيلي  الـدور  لتحييـد 

والانخـراط  الإقليمـي  الجـو  اسـتثمار 

الأمـريكي للدخـول في صيغ مـن التكامل 

إقليمي�ـا. الاقتصـادي 

سؤال السيادة؟ 
اتفاق على تبادل معلومات استخبارية

الآليـة  بحكـم  وإسرائيـل  سـوريا  تقـوم 

بالتنسـيق  عليهـا  اتفقتـا  التـي  المشتركـة 

بغـرض  الأطـراف،  بين  والمبـاشر  الفـوري 

تبـادل المعلومات الاسـتخبارية، ومنع سـوء 

الفهـم في السـاحة الإقليميـة، دون توضيح 

المزيـد مـن التفاصيـل.

ويعـد الجهـاز الاسـتخباراتي خـط الدفـاع 

السـيادي الأول عـن الأمن القومـي ومصالح 

شريـك  إلى  وتحويلـه  العليـا،  الدولـة 

معلومـاتي مع إسرائيـل يعني، بـالضرورة، 

كشـف الغطـاء عـن أسرار الدولة السـورية، 

وتحركاتهـا  الكامنـة،  الدفاعيـة  وقدراتهـا 

الأمنيـة الداخليـة، بحسـب الباحـث والمحلل 

السـياسي نـوار شـعبان قباقيبـو.

ويـرى شـعبان أن أثـر هـذه الخطـوة على 

ا، إذ تؤدي  السـيادة السـورية يعتبر تدميريـ�

إلى كشـف أسرار الدولـة وقدراتهـا الدفاعية 

الكامنة أمـام إسرائيل، مما يفرغ الاسـتقلال 

عرضـة  دمشـق  ويجعـل  محتـواه  مـن 

الدائم. للابتـزاز 

ويـرى الباحـث أيممن الدسـوقي، أن تبـادل 

أي معلومات اسـتخباراتية سـيكون مرتبطًاً 

بقضايـا تهـدد أمـن كلا الطرفين مـن جهة، 

ويتـم عبر آليـات لأطراف ثالثة، وهذا بحسـب 

الدسـوقي يصون السـيادة السـورية من جهة 

ويوفـر ضمانـات لسـورية من جهـة ثانية.

أخبار سوريا

جبل الشيخ يظهر فيه مرصد لقوات الأندوف سيطر عليه الجيش الإسرائيلي بعد سقوط النظام السوري السابق - 5 كانون الثاني 2026 )أحمد أبو زيد(

عنب بلدي - ركان الخضر   

دمشـق  مدينـة  في  الـزة  منطقـة  شـهدت 

خلال الأشـهر الأخيرة عـدة أحـداث أمنيـة، 

أحدثها سـقوط ثلاث قذائـف صاروخية، في 

3 مـن كانـون الثـاني الحالي، لم تسـفر عن 

إصابـات أو ضحايـا.

إحـدى  إن  دمشـق،  إعلام  مديريـة  وقالـت 

القذائـف أصابـت قبـة مسـجد "المحمدي"، 

والثانيـة مبنـى الاتصـالات، فـيما سـقطت 

الثالثـة في محيـط مطـار "الـزة".

في  الطـوارئ  مديريـة  أن  إلى  وأشـارت 

وتـأمين  الأضرار  بمعالجـة  قامـت  دمشـق 

المنطقـة، كما قامت قـوات الأمن باسـتطلاع 

الـكان وتقديـر الموقـف، ومتابعـة منطقـة 

معلومـات  أي  تـرد  ولم  المقذوفـات،  إطلاق 

حـول الحادثـة بعـد ذلـك.

وشـهدت المنطقـة ذاتهـا، في 9 مـن كانون 

مطـار  محيـط  في  انفجـارًًا   ،2025 الأول 

"الـزة" العسـكري، بعـد اسـتهدافه بـثلاث 

وقـوع  دون  المصـدر،  مجهولـة  قذائـف 

ماديـة. أضرار  أو  إصابـات 

مراسـل عنب بلدي في دمشـق، أفـاد حينها 

أن الانفجـار ناجـم عـن اسـتهداف قذائـف 

صاروخيـة مجهولـة المصـدر محيـط مطار 

دوي  أن  وأضـاف  العسـكري،  "الـزة" 

الانفجـار سـمع في أرجاء العاصمة دمشـق، 

قبـل أن تعلن "سـانا" نقالًا عـن مصدر أمني 

أن قـوى الأمـن الـداخلي تمكنت مـن العثور 

على منصـات إطلاق القذائـف الصاروخيـة، 

دون إيـراد أي تفاصيـل أخـرى.

كما أصيبـت امـرأة جـراء انفجـارات هـزت 

تشريـن  مـن   14 في  دمشـق،  العاصمـة 

الثـاني 2025، في وقت قالـت وزارة الدفاع 

إن الحـادث ناتج عن اسـتهداف حـي "المزة 

86" بصواريـخ مـن نـوع "كاتيوشـا".

وزارة  في  والاتصـال  الإعلام  إدارة  وقالـت 

إن  الرسـمية،  "سـانا"  لوكالـة  الدفـاع 

مـن  عـدد  إصابـة  عـن  أسـفر  الانفجـار 

بالـكان. ماديـة  أضرار  وإلحـاق  المدنـيين 

لاحـق  وقـت  في  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 

الصواريـخ، وأظهـر  إطلاق  تحديـد موقـع 

تسـجيل مصـور نشرتـه قنـاة "الإخبارية" 

الرسـمية دارات كهربائية، قـال المصور إنها 

اسـتخدمت لإطلاق الصواريـخ، إضافـة إلى 

الصـاروخ. صمام  إغلاق  غطـاء 

ووفق الخريطـة التي أدرجتهـا "الإخبارية" 

في التسـجيل، يقع مـكان إطلاق الصواريخ 

في منطقـة اللـوان ضمـن كفر سوسـة على 

دمشـق. مدينة  أطراف 

ويعد حـي "الـزة 86" من الأحيـاء المكتظة 

سـكانيًًا، وتنـتشر فيه المسـاكن العشـوائية 

بـكثرة، ولا يبعد كـثيرًاً عن حي الـزة فيلات 

الـذي يضم مقـار أمنية ودبلوماسـية.

الشـهر  المنطقـة، في 21 مـن  كما شـهدت 

ذاتـه، انفجـار سـيارة بالقـرب مـن فنـدق 

"جولـدن مـزة"، وانفجرت عبوة ناسـفة في 

حـي "الـزة 86"، في 3 مـن أيلـول 2025، 

دون وقـوع خسـائر بشريـة.

ورغـم الإعلانات الرسـمية من قبـل الحكومة 

حول التحقيـق بهوية المنفذيـن، لم تعلن عن 

التوصـل إلى أي نتائـج حتى لحظـة تحرير 

التقريـر، كما لم تـتبَنَ أي جهـة مسـؤوليتها 

العمليات. هـذه  عن 

أطراف متعددة لها مصلحة
بقصـف  مصلحـة  لديهـا  التـي  الأطـراف 

دمشـق متعـددة، وفـق الباحـث في مركـز 

"الحـوار للأبحاث والدراسـات" بواشـنطن 

الفصائـل  بعـض  وتشـمل  جلـو،  عمار 

المندمجـة في الحكومـة، لكنهـا غير راضيـة 

عـن بعـض توجهاتهـا سـواء مـن ناحيـة 

الشـعب  مكونـات  كافـة  على  الانفتـاح 

السـوري، أو مـن ناحيـة الانفتـاح والمرونة 

التـي تبديها دمشـق في مسـألة المفاوضات 

مـع إسرائيـل.

وقـال جلـو، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن 

ا أخـرى مـن خـارج الحكومة،  هنـاك أطرافـ�

مثـل فصائـل السـويداء أو "قـوات سـوريا 

خلايـا  وبعـض  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 

تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، وفلـول النظام 

إظهـار  في  مصلحـة  ولديهـا  السـابق، 

قـادرة  أنهـا ضعيفـة وغير  الحكومـة على 

على حفـظ الأمـن في مراكز حساسـة ضمن 

السـورية. العاصمـة 

"المركـز  في  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 

والدفـاع"  الأمـن  لدراسـات  السـوري 

أن  إلى  المعطيـات تـشير  أن  السـيد،  معتـز 

المسـتفيد الأبـرز مـن هـذه العمليـات، هـو 

جماعـات مسـلحة مرتبطـة بفلـول النظـام 

السـابق، تسـعى لإحـداث بلبلة أمنيـة داخل 

العاصمـة، مـشيرًاً إلى أن هـذا النمـط مـن 

العمليـات لا يعكـس قـدرة استراتيجية بقدر 

مـا يعكـس محاولة اسـتعراضية لاسـتجرار 

دعـم أو إعـادة إحيـاء حضور متـآكل، الأمر 

الـذي يجعـل العملية محـدودة الأثر وضمن 

سـقف إربـاك مؤقـت لا أكثر.

منطقة أمنية حساسة
التركيـز  أن  السـيد  معتـز  الباحـث  يعتقـد 

على الـزة مرتبـط بعوامـل جغرافيـة وأمنية 

دمشـق  غـرب  تقـع  فالمنطقـة  متداخلـة، 

وتتسـم باتسـاعها وتداخلهـا بين العمـران 

يجعـل  مـا  العسـكرية،  والمواقـع  الـدني 

مركـز  مـن  تعقيـدًًا  أكثر  الأمنـي  ضبطهـا 

العاصمـة.

وقـال الباحـث، إن هذا الاتسـاع يوفر هامش 

حركـة ونقـل وإخفـاء لوسـائط بدائية دون 

كشـف سريع، مـشيرًاً إلى أن الـزة ومطارها 

قريبـان من عقدة وصـل لمحاور تمتـد غربًاً 

ا باتجـاه مناطـق مفتوحـة وصـوالًا  وجنوبـ�

ـا نحـو الحـدود  إلى مسـارات تـؤدي لاحق�

اللبنانيـة، موضحًًا وجود تجمعـات مرتبطة 

بفلـول سـابقة في محيـط هـذه المحـاور، 

الأمـر الـذي يخلـق بيئـة مسـاعدة للحركـة 

والتخفـي بعـد التنفيـذ، بحسـب رأيه.

الباحـث عمار جلـو قـال، إن التركيـز على 

المنطقـة يـأتي مـن كونهـا منطقة حساسـة 

وتتطلـب  وحكوميـة،  أمنيـة  مقـار  تضـم 

ا، وبالتالي  اسـتقرارًًا سياسـيًًا وأمنيًًا وإداريـ�

فـإن كانت الحكومـة غير قـادرة على فرض 

الأمـن في منطقـة كهـذه، فإنهـا لـن تكون 

قـادرة على فرضـه في مناطق أخـرى، وهذا 

مـا يريـد إيصالـه المنفـذ، بحسـب جلو.

زعزعة صورة السيطرة الأمنية
الرسـائل مـن وراء العمليات السـابقة تهدف 

ليسـت محصنـة  العاصمـة  أن  إظهـار  إلى 

بالكامـل، والأجهـزة الأمنيـة تواجـه ثغرات 

في مناطـق حساسـة، وفـق الباحـث معتـز 

. لسيد ا

الأول  شـقين،  تحمـل  الرسـالة  إن  وقـال 

داخلي يـعبر عـن قـدرة الجهة المنفـذة على 

إحـداث بلبلة مؤقتـة وتقليل شـعور الأمان، 

وشـق خارجـي يـأتي كرسـالة تحذيرية أو 

اسـتعراضية، في محاولة لاسـتجرار دعم أو 

إظهـار وجود سـياسي أو إعلامـي، دون أن 

تمتلـك العمليـة قـدرة استراتيجيـة حقيقية 

لتغـيير التـوازن العسـكري في دمشـق.

وأضاف السـيد أن هـذا النوع مـن العمليات 

يهـدف إلى زعزعـة صورة السـيطرة الأمنية، 

إعلامـي،  أو  سـياسي  ضغـط  وفـرض 

ومحاولـة لدفـع الحكومـة لإعـادة توزيـع 

أولويـات  حسـاب  على  الأمنيـة  مواردهـا 

أخـرى، في وقـت تعـاني فيـه مـن أعبـاء 

اقتصاديـة واجتماعيـة متراكمة، سـعيًًا وراء 

تصوير العاصمـة كبيئة مضطربـة، وعرقلة 

جهـود بناء الدولـة وتقليل فرص الاسـتثمار 

فيهـا بعـد سـقوط نظام الأسـد.

تختلـف  الرسـائل  أن  يـرى  جلـو  الباحـث 

تـزال  لا  التـي  المنفـذة  الجهـة  بحسـب 

مجهولـة، مشيرًاً إلى أن أغلب هـذه العمليات 

تـأتي بعـد محـاولات تفاوضيـة أو تقـارب 

مـع جهـات خارجيـة أو أحـداث داخلية في 

سـوريا.

إيصالهـا  المطلـوب  الرسـالة  أن  وأضـاف 

إلى  تهـدف  المنفـذ،  عـن  النظـر  بغـض 

إظهـار الحكومـة السـورية على أنها هشـة 

وضعيفـة، وإعطـاء صـورة أن المنفـذ قـادر 

قلـب  الحكومـة في  اسـتقرار  زعزعـة  على 

العاصمـة، وإرسـال رسـالة إلى الخـارج أنه 

فاعـل مـحلي يجب الأخـذ بشروطـه والنظر 

إليـه على أنـه قـوة ذات إمكانية قـادرة على 

زعزعـة الاسـتقرار.

ما المطلوب حكوميًًا؟
في  جـدًًا  محصـورة  الحكوميـة  الخطـوات 

حالـة كهـذه، أوضـح الباحـث عمار جلـو، 

مبي�نـا أن الحـل أمامها هـو الضرب "بيد من 

حديـد" لأقـرب الجماعـات التي مـن الممكن 

أن تفكـر بهـذا الموضـوع، وهـذا مـفترض 

في أي حكومـة دائمًـًا لإظهار صـورة الدولة 

القويـة غير العاجـزة عـن ضرب أي طـرف 

ولـو كان يـدور في فلـك الحكومـة أو مـن 

أجنحتهـا الأساسـية.

أن خيـارات كهـذه قـد لا تكـون  وأضـاف 

صحيحـة بالحالـة المجتمعيـة، لكنهـا متبعة 

الحالـة السياسـية، في ظـل سـعي أي  في 

حكومة في العـالم نحو بقائهـا ومصالحها، 

الأمـر الـذي ُيُنظر إليـه بمعنـى إيجابي في 

إطـار العلاقـات الدوليـة، مـن مبـدأ إظهار 

أي  أمـام  عجزهـا  وعـدم  الدولـة  شـجاعة 

طـرف يفكر أو يممارس عمليـة الاعتداء على 

الحكومـة أو إظهارهـا بمظهـر الضعيـف.

جلـو يعتقـد أن التحديـات أمام هـذا الخيار 

كـبيرة، لأن الحكومـة السـورية ناشـئة عن 

، ومتبايـن  ائـتلاف متوافـق في شيء مـعنيّن

إلى  بالإضافـة  القضايـا،  مـن  كـثير  في 

التـي  المجاميـع  مـن  الأخـرى  التحديـات 

طائفيـة،  أو  عرقيـة  مكونـات  مـن  نشـأت 

الفلـول،  وبقايـا  الخارجـي،  والعـدوان 

وتنظيـم "الدولـة"، الأمر الذي يدفع دمشـق 

لانتهـاج سياسـة ضبـط النفـس، بصفتهـا 

الراهنـة. الظـروف  الأفضـل في  الخيـار 

تذهـب  السـورية  الحكومـة  أن  إلى  ونـوه 

باتجـاه عـدم فتح أي صراع سـواء مع طرف 

مـوالٍٍ أو معـارض لمسـارها، مـشيرًاً إلى أن 

هـذا الخيـار ليس سـليامًا دائمًاً، لأنـه يكرس 

نظرة ضعـف الحكومة ويجعلهـا غير قادرة 

على الاسـتمرار.

هنـاك  أن  يـرى  السـيد  معتـز  الباحـث 

للحكومـة الإسراع  ينبغـي  خطـوات كـثيرة 

فيهـا لمواجهة تهديـدات كهذه، مثـل تطوير 

وتفكيـك  والرصـد  الاسـتخبارات  أجهـزة 

الخلايـا المرتبطـة بنظـام الأسـد، وتجفيـف 

فـرض  إلى  بالإضافـة  تمويلهـا،  مصـادر 

الحدوديـة  المناطـق  على  أكبر  سـيطرة 

بالتزامـن مـع تطويـر الخطـاب الإعلامـي 

لتقليـل الأثـر النـفسي ومعالجـة الأزمـات 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة في المناطـق التي 

مـن الممكـن أن تكـون حاضنـة لمثـل هـذه 

الجماعـات.

من المسؤول وما إمكانيات الضبط

استهداف المزة المتكرر..
رسائل إحراج في قلب دمشق

زلاجات بدل الأسلحة في الجنوب

اختراق لأول مرة في المفاوضات
السورية- الإسرائيلية

أضرار نتيجة سقوط قذيفة مجهولة المصدر على مسجد المحمدي بمنطقة المزة في دمشق - 3 كانون الثاني 2026 )الإخبارية السورية(

ي     ّ ّ

بالرغـم مـن الاتفـاق على وقف الأنشـطة العسـكرية لإسرائيـل في الجنوب 
السـوري، فـإن الجيـش الإسرائـيلي فجـر مستشـفى “الجـولان القديـم” 
)الحجـر( داخـل المدينـة في 6 مـن كانـون الثاني الحـالي، وهو معلـم أثري 

المدينة. في 
وقـام الجنـود المتمركـزون في قاعـدة “الحميديـة” بريف القنيطـرة بإطلاق 

النـار بشـكل مبـاشر باتجاه منـازل المدنـيين في البلدة.
واحتجـزت قـوات مـن الجيـش الإسرائـيلي، في 8 من كانـون الثـاني، أربعة 
شـبان على طريـق جباتا الخشـب- عين البيضـة في ريف القنيطـرة لمدة 16 

سـاعة تقريبًًا.
وتتواصـل التـوغلات وعمليـات التفتيـش وإقامـة الحواجـز بين القـرى منذ 

الاتفـاق على وقف الأنشـطة العسـكرية.
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أخبار سوريا أخبار سوريا

قراءات تفسر تحولات المجتمع العلوي
والعلاقة مع الدولة

لا توجه "حاسم" نحو التبعية الدينية

عنب بلدي  - خاص

يشـهد المجتمـع العلـوي في سـوريا أحد أعمـق التحـولات في تاريخه الحديث، وقد شـكّّل سـقوط النظام لحظـة الانعطاف 
الأساسـية، ليـس فقـط على المسـتوى السـياسي، بل في البنيـة الاجتماعيـة والنفسـية للعلويين، مـا يدفع للتسـاؤل حول 

أسـباب هـذه التغـييرات ومـن عززها وأسـهم في الوصـول إليها وكيـف تطـورت مطالبات هذا المكـوّّن باخـتلاف المراحل؟
عنـب بلـدي طلبـت مـن خمسـة متخصـصين وباحـثين في الشـأن السـياسي، تقديـم تفـسيرات ورؤى تتعلـق بتحـولات 

المجتمـع العلـوي، وعلاقتـه بالسـلطة القديممة والدولـة الحاليـة، وكذلـك مقترحاتهـم للحلـول.
كيـف يـرى هـؤلاء علاقـة المجتمع العلـوي بحـراك مرتبـط برجل ديـن، ومفهومهـم للطائفيـة عمومًًـا، وظـروف الطائفة 

خصوصًًا. العلويـة 

"تحولات كبيرة لكن غير جذرية" 
العلاقـات  السـياسي والباحـث في  يـرى 
صالـح،  الوليـد  العـام  والشـأن  الدوليـة 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن المجتمـع 
العلـوي يشـهد تحـولات كـبيرة على عدة 
تتمثـل  جذريـة،  ليسـت  لكنهـا  صعـد، 
)وليـس  بالسـلطة  الطائفـة  علاقـة  في 
الحكومـة(، إذ كان ربط الطائفة بالسـلطة 
هـو المسـيطر وانقطع هـذا الرابط بشـكل 
مفاجـئ، مـشيرًاً إلى أن المجتمـع العلـوي 
محـب لمفهـوم الدولـة والوظيفـة العامة، 
وهنـا ظهـرت مطالـب هـذا المجتمـع في 
موقفـه الرافـض لفصـل قسـم كـبير من 
أبنائـه مـن الوظيفـة العامة بمما ينعكس 

سـلبًًا على الطائفـة.
التحـول الثـاني، وفق صالـح، في مفهوم 
الهويـة، إذ بـرزت خلال السـنة الماضيـة 
مفهـوم  حـول  هوياتيـة  أسـئلة  عـدة 
العلويـة كطريقـة صوفية وليسـت طائفة 
مسـتقلة، وعـن مـدى عمـق هـذا المفهوم 
الثقافـات  بمختلـف  وارتباطـه  ا  حضاريـ�
والفلسـفات، وعدم ربـط العلوية بمفهوم 
العلـوي  طائفـي ضيـق، وبـأن المجتمـع 
ليـس محصـورًًا بالمفهوم السـياسي الذي 

ظهـر لهـا خلال عقـود.
بحسـب صالـح، يتمثـل التحـول الثالـث 
في زيـادة وتوسـع ارتبـاط أبنـاء المجتمع 
الحـدود  عبر  بعضهـم  مـع  العلـوي 
الجغرافيـة، إذ كانت هـذه العلاقة ضعيفة 
العلـوي  المجتمـع  مثـل  كـثيرة،  لأسـباب 
في تركيـا وفي الـغترب، معـتبرًاً أن هـذا 
التوسـع في التقـارب جاء بسـبب الخوف 

على الهويـة والتهديـد لهـا.
المفهـوم  في  الرابـع  التحـول  وجـاء 
الاقتصـادي، فالمجتمع العلوي في سـوريا 
معيشـته،  في  يعتمـد  عقـود  خلال  كان 
غالبًًا، على الراتب الشـهري المحدود، والآن 
جديـد  اقتصـادي  مفهـوم  يتشـكل  بـدأ 
للأفـراد والعـائلات حـول ضرورة التوجه 
نحو المشـاريع الصـغيرة وإتقـان الحرف 

الزراعـة. تطويـر  وضرورة  الصناعيـة 

البحث عن ممثل ديني 
عـن التفـاف العلـويين حول شـخصيات 
دينيـة، قـال صالـح، إن المجتمـع العلوي 
طبيعتـه،  في  متحـرر  عـلماني  مجتمـع 
الديـن،  رجـال  يـحترم  الوقـت  وبنفـس 
على  الهويـاتي  الهجـوم  ظـل  في  لكـن 
اعتمـد  لـه  والتهديـد  العلـوي  المجتمـع 
على الديـن للدفـاع عـن النفـس، على حد 
تعـبيره، وحـاول إيجـاد مؤسسـة دينيـة 
تمثلـه كالمجالـس الإسلاميـة العلويـة في 

التمثيـل. لتوحيـد  المحافظـات 
مـن  كـبيرًاً  قـسامًا  أن  صالـح  ويـرى 
الشـيخ  حـول  التـف  العلـوي  المجتمـع 
غـزال غـزال، كمدافـع عن وجـود المجتمع 
وجـاء  المسـتمرة،  والانتهـاكات  العلـوي 
بسـبب  المؤقـت،  الدينـي،  الالتفـات  هـذا 
غيـاب القيـادة المدنية السياسـية للمجتمع 
العلـوي، بسـبب ارتبـاط المجتمـع العلوي 
لعقـود بالسـلطة، مـا منع وجـود قيادات 

مدنيـة مدربـة على قيـادة المجتمـع.
والسـبب الثـاني لهـذا الالتفاف، بحسـب 
صالـح، عـدم وجود أحـزاب فاعلـة يؤمن 
بهـا أفـراد المجتمـع العلـوي قـادرة على 
الدفـاع عـن حقوقه، وهـذا المجـال ما زال 
في بدايته، فالشـباب والشـابات العلويات 
بـدؤوا بالتوجه نحـو أحـزاب وطنية لكي 
القيـادة  في  واجبهـم  عبرهـا  يمارسـوا 

المجتمعيـة، وهـذا مـا يحتـاج إلى وقـت 
وخبرات وتدريـب ودعـم، أمـا بخصوص 
المواطنـة فالمجتمـع العلوي محـب لمفهوم 
الدولـة ولا يـرى نفسـه خارجهـا، ولذلـك 
في  أسـاسي  كمكـوّّن  حقـه  عـن  يدافـع 

لدولة. ا

متغيرات جديدة
الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث  يـرى 
والشـأن العـام الوليـد صالـح، أن هنـاك 
عـدة تغيرات طـرأت على المجتمـع العلوي 
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة ودينية:
داخـل  ظهـرت  السياسـية:  التـغيرات   -
المجتمـع العلوي عـدة تيـارات منها ينادي 
وهـذا  السـلطة،  مـع  التهـادن  بمحاولـة 
التيـار لم ينجـح في إيقـاف الانتهـاكات 
ريـف  في  قراهـم  إلى  النـاس  وإعـادة 
بحـق  ينـادي  الثـاني  والتيـار  حماة، 
المجتمـع العلـوي كمكوّّن مهم في سـوريا 
سـلميًًا  مطالبـه  إظهـار  على  ويعتمـد 
عبر الاعتصامـات والإضرابـات، ويطالـب 
التيـار  أمـا  والفيدراليـة،  باللامركزيـة 
الثالـث فينـادي بالانفصـال عـن الدولـة 
وهـو تيار ضعيـف والمنـادون بـه أغلبهم 

الدولـة. خـارج 
المجتمـع  بـدأ  الاقتصاديـة:  التـغيرات   -
العلـوي بالتوجـه نحو المشـاريع الصغيرة 
والحـرف والعمـل كبديـل عـن الوظيفـة، 
الطبقـة  تراجعـت  كما  صالـح،  وفـق 
الوسـطى إلى الطبقة الفـقيرة، أما الطبقة 
خـارج  إلى  توجـه  منهـا  فقسـم  الغنيـة 
الـبلاد بسـبب الظـروف الأمنية، والقسـم 
الثـاني يكافـح لبقـاء ثروتـه، معـتبرًاً أن 
هـذا الانزيـاح للطبقـة الوسـطى يجعـل 
مهمـة مـن يريد طرح مشـاريع سياسـية 
سـهلة عبر الوعـود الاقتصاديـة للطبقـة 

الفـقيرة.
تحـاول طبقـة  الاجتماعيـة:  التـغيرات   -
عبـد  جمال  أضعفهـا  )التـي  الإقطـاع 
النـاصر ثم البعث( العودة إلى المشـهد عبر 
مشـاريع سياسـية أو اقتصادية، أما طبقة 
 ، المثقـفين فهـي حتـى الآن الأضعـف حاالًا
قـال صالـح، بسـبب ظـروف التهميـش 
ا  اقتصايـ�د الصمـود  وتحـاول  لعقـود، 
وهـذا ما يضعـف دورهـا، كما أن المجتمع 
العلـوي ُيُعاني من نقص الشـباب بسـبب 
الحـرب المدمـرة أو الهجـرة أو الهروب من 
الانتهـاكات بعـد سـقوط النظـام حيـث 
غاب منطـق القانون في الملاحقـة الأمنية، 
بحسـب الباحـث، وهذا التراجع سـبب في 
اعتماد العـائلات على المرأة كمسـاعد قوي 

في تحمـل الأعبـاء.
- التـغيرات الدينيـة: لم توجـد مؤسسـة 
عقـود،  خلال  العلـوي  المجتمـع  تمثـل 
الديـن  بعـض رجـال  إدمـاج  تـم  حيـث 
تنـل  الأوقـاف كمؤسسـة رسـمية لم  في 
كانـت  ولذلـك  العلـوي،  المجتمـع  رضـا 
المحاولـة الأولى في المأسسـة عبر محاولة 
في  العلويـة  الإسلاميـة  المجالـس  إيجـاد 
المحافظـات، والتـي لم تسـتطع حتى الآن 
اختيـار مرجعيـة موحـدة، كما أن اختيار 
والمثقـفين  الديـن  رجـال  مـن  مجموعـة 
للشـيخ غـزال غـزال كمرجـع روحـي لم 
يتطـور بشـكل مـؤسسي حتـى الآن رغم 
كمكتـب  مؤسسـات  إيجـاد  محـاولات 
العلـوي  والمجتمـع  العامـة،  العلاقـات 
انحيـازه مؤقت لهـذا الجانـب الديني لأنه 
مجتمـع عـلماني متحـرر، وفـق صالـح.
ويـرى صالـح أن على السـلطة أن تتعامل 

بمنطـق الدولة مع جميـع المكوّّنات لا على 
أنها تمثـل مكوّّنًاً محـددًًا، ويتمثل ذلك في 
حصر الـسلاح بيـد الدولة وليـس بمكوّّن 
المبـدأ  هـذا  على  بنـاء  تنفـذ  وأن  واحـد، 
العدالـة الانتقاليـة في محاكمـة المجرمين 
المجتمـع  المكونـات وليـس  مـن مختلـف 

فقط. العلـوي 
للترخيـص  السـلطة  صالـح  دعـا  كما 
البسـاط  لسـحب  السياسـية  للأحـزاب 
مـن تحـت المطالـبين بمطالـب طائفية أو 

عشـائرية.
أن  تسـتطع  لم  الحكومـة  أن  ويـرى 
تـعربّر عـن نفسـها كممثـل حقيقـي لـكل 
مـع  السـلطة  تقاسـم  عبر  المكوّّنـات 
الممثـلين الحقيقـيين، ولم تسـتطع حتـى 
الآن الخـروج مـن "منطـق الفصائلية إلى 
منطـق الدولـة"، وفـق تعـبيره، وذلك في 
التعاطـي مـع عـدد مـن القضايـا، أهمها 
في  تـدرّسّ  التـي  التاريخيـة  القضايـا 

الـدارس.
مـا  إن  بالقـول،  حديثـه  صالـح  وختـم 
سـبق جعـل مطالـب هـذا المكـوّّن تتطور 
مـن ترحيـب ملمـوس وحقيقـي بالنظام 
الجديـد ثـم الأمـان ثـم الكرامـة، وصوالًا 
إلى اللامركزيـة كمطلب سـياسي للحفاظ 

على الأمـان والهويـة.

"الطائفة في حالة فراغ" 
الناشـطة الحقوقيـة في مركـز "المواطنـة 
سـليمان،  سـنابل  المحاميـة  المتسـاوية" 

قالـت لعنـب بلـدي، إن المجتمـع العلـوي 
بعـد سـقوط النظام كان مشـتتًاً وليسـت 
لديـه رؤيـة أو اتجـاه واحد بـل اتجاهات 
مختلفـة، لكـن حالي�ـا وبعـد مضي عـام 
تـرى أن هـذه الاتجاهـات بـدأت تتلاقـى 
وأهمهـا  القضايـا،  بعـض  مـا في  نوعًًـا 
تجـاه  السـلطة  لممارسـات  المعارضـة 

الطائفـة.
سـقوط  بعـد  أنـه  سـليمان  وأضافـت 
الطائفـة  أفـرغ  قـد  كان  الـذي  النظـام، 
الاجتماعيـة  القيـادات  مـن  العلويـة 
والدينية وجعل نفسـه المرجعيـة الوحيدة، 
مـن  فـراغ  حالـة  الطائفـة في  أصبحـت 
القيادات السياسـية الدينيـة الموثوقة، ومع 
ممارسـات السـلطة منـذ السـقوط حتـى 
الآن تعـززت الهوية الدينية، وظهر الشـيخ 
غـزال غـزال، الذي تـزداد شـعبيته يوميًًا، 
بحسـب رأيهـا، رغم أنـه لم يكـن معروفًاً 

. بقًًا سا
الحقوقيـة في مركـز  الناشـطة  وتابعـت 
"المواطنـة المتسـاوية" أن الأغلبيـة ينزلون 

إلى الشـارع نتيجـة الخـوف والفقـر، في 
حين تقـوم السـلطة بتجاهلهـم ومحاولة 
ذوي  الطائفـة  مـن  شـخصيات  تعويـم 
قابليـة للـولاء لها، وليسـت لهـم أي صفة 
تمثيليـة أو تـأثير مجتمعـي، مـع تجاهل 
للمثقـفين والمتنورين والمعـارضين للنظام 

العلويين. مـن  السـابق 
فـإن  الحقوقيـة،  الناشـطة  وبحسـب 
الطائفـة  بين  المسـتقبلية  العلاقـة 
على  الأخيرة  بقـدرة  مرهونـة  والسـلطة 
تقديم حلـول واقعيـة لمطالبهـم، معتبرة 
الواقـع أي مـؤشرات  أنـه لم تظهـر في 
جديـة لذلـك، وأن السـلطة تنهـج منهج 
الدولـة الأمنيـة ودولـة الـولاءات لا دولة 

المؤسسـات.
ودعت المحامية سـليمان السـلطة في هذه 
المرحلـة الحرجة مـن التوتـر الطائفي إلى 
تجريـم الخطـاب الطائفي ومنـع مظاهره 
سياسـية  مشـاركة  ثـم  إسـعافي،  كحـل 
وإداريـة على جميع المسـتويات، بناء على 

الولاء. الكفـاءة لا على 

الباحـث السـياسي علي ثابـت جديد، يرى 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن العلـويين 
اندمجوا تاريخيًًا بشـكل كامـل كمواطنين 
الشـارع  وتعـبير  السـورية،  الدولـة  في 
العلـوي لم يكـن مفهومًًـا مستسـاغًًا لدى 
أبنـاء الطائفـة العلويـة وخصوصًًـا أمام 
انتشـار الأحـزاب العلمانيـة التي انتسـب 
جزء كـبير مـن أبنـاء هـذه الطائفـة لها، 
لذلـك لم يكن في أي لحظة بعد الاسـتقلال 
هنـاك تبلـور لأي مفهـوم سـياسي تحت 

عنـوان الطائفيـة داخـل الطائفة.
وأضـاف جديـد أنـه بالرغم مـن مصطلح 
"العلويـة السياسـية" الذي حـاول بعض 
انـدلاع  بعـد  لـه  التسـويق  اليسـاريين 
الحقيقـة لم  فإنـه في  السـورية،  الثـورة 
الطائفـة  أبنـاء  بين  معنـى  لهـذا  يكـن 
العلويـة، ومـن كان يتابـع تطـور الثـورة 
السـورية كان عليـه متابعـة المشـهد بين 
أنهـم  فرغـم  العلويـة،  الطائفـة  أبنـاء 
حافظـوا على انخراطهم ضمن مؤسسـات 
الدولـة، كانـت حالـة التذمـر تتوسـع من 
خلال انتقادات شـديدة لممارسـات النظام 

. ئد لبا ا
النظـام  سـقوط  بعـد  جديـد،  وفـق 
منهـا  عـانى  التـي  العديـدة  والضغـوط 
العلويـون والتـي وصلت لأحـداث 7 آذار، 
بـدأ تـغير الـزاج وارتفـاع مسـتوى وعي 
الطائفـة،  أبنـاء  لـدى  العلويـة  الهويـة 
والارتـكاز عليهـا في التعريف عـن المكوّّن 
مـن  جـزء  وهـذا  الآخـر،  مواجهـة  وفي 
خلال  مـن  الجديـدة  السـلطة  سياسـات 
محـاولات عديـدة عبر أدواتهـا لتأسـيس 
الطائفـة،  أبنـاء  تمثـل  علويـة  مجالـس 
وهـذا الأمـر انسـحب على معارضيها، أي 
أنـه بعد السـقوط تراجع مفهـوم المواطنة 
عنـد  بـل  فقـط  العلـويين  عنـد  ليـس 
مختلـف أبناء سـوريا لمصلحـة الانتماءات 
والمذهـب  الديـن  وتحـول  الصغـرى، 
إلى عامـل انـتماء حاسـم لـدى المجتمـع 

السـوري.
وبحسـب جديـد، فـإن الحـوار مـع أبناء 
الطائفـة العلويـة ومثقفيهـا، يخلص إلى 
أنه حتـى اللحظـة لا يوجد ترسـخ لمفهوم 
التبعيـة الدينيـة لديهـم أو الالتفاف حول 

الديـن كانـتماء حاسـم ونهـائي،  رجـال 
بأنـه  مرتبـط  القصـة  مـن  جـزءًًا  وإن 
الخيـار الموجود حالي�ـا لدفـع الظلم عنهم 
والتعـبير عـن حقوقهـم، معتقـدًًا أن هـذا 
الأمـر ليـس لـدى أبنـاء الطائفـة ولكنـه 
مرتبط بمعايير ممارسـة الدور السـياسي 
الحالي ضمـن الفضاءات المسـموحة حاليًًا 
تركيـب  وطبيعـة  السـوري  المجتمـع  في 

الحالية. السـلطة 
ممارسـات  اسـتمرار  أن  جديـد  ويعتقـد 
على  التجـاوزات  بتجاهلهـا  السـلطة 
الأرض يدفـع العلـويين لتحويـل انتمائهم 
الطائفـي إلى العنوان الأسـاسي للتعريف 
عنهـم، ومـا يزيـد في تبلـور ذلـك ظهور 
كيانـات سياسـية تعتمـد على المظلوميـة 
نفسـها،  عـن  التعريـف  في  العلويـة 
كيانـات  أي  انكفـاء  أمـام  خصوصًًـا 
على  قـادرة  للطوائـف  عابـرة  سياسـية 

حقوقهـم. تـأمين 
ويعـتبر جديـد أن السـلطة هي المسـؤولة 
فهـي  المجتمـع،  في  تغـييرات  أي  عـن 
المجتمـع  بنـاء  إعـادة  عـن  المسـؤولة 
الخطـاب  إن  إذ  السياسـية،  وتشـكيلاته 
للطابـع  سـمح  للسـلطة  الإعلامـي 
التحـريضي أن يتحـول إلى خطـاب عـام 
يممر عبر مؤسسـات السـلطة الإعلاميـة، 
التهميـش المقصـودة  إضافـة إلى عمليـة 
عبر سياسـات متبعـة لتطهير مؤسسـات 
الدولـة المدنية مـن أبناء الطائفـة العلوية، 
على حـد قولـه، تحـت عناويـن تممارس 
الطائفـة. أبنـاء  انتقائيـة ضـد  بطريقـة 
وأضـاف جديد أنـه في الوقت الـذي يرفع 
بالسـلطة شـعارات حـول  فاعلـون  فيـه 
العدالـة الانتقاليـة ضـد الفقراء مـن أبناء 
الطائفـة العلويـة، يحققون تسـويات مع 
أغنيائهـا والفاعلين الأساسـيين في المرحلة 

. بقة لسا ا
وتعـد قضيـة التمثيـل السـياسي وحقوق 
القضيـة  هـي  جديـد،  وفـق  المواطنـة، 
الأساسـية فـيما يحـدث، معـتبرًاً أنـه إذا 
كان العنـوان الأسـاسي للثـورة السـورية 
هـو تحقيـق الحريـة والديمقراطيـة، لماذا 
نجـد أن السـلطة الجديـدة تتوقـف عنـد 
الإجـراءات  عـن  وتبتعـد  العنـوان  هـذا 

التـي تحقـق ذلـك، مؤكـدًًا أن ذلـك ليـس 
تجـاه العلـويين فقط، وهـو مـا يزيد من 
مخـاوف العلويين لما هو قـادم وخصوصًًا 
التطويـع  مصطلحـات  اسـتخدام  مـع 
والتمـكين في خطـاب مـن يبـاشر العمل 
على الملـف العلـوي، بالتالي السـلطة هي 
مـن تعـرّفّ مكوّّنـات المجتمـع السـوري 

الطائفيـة. بانتماءاتهـم 
المظاهـرات  يتابـع  إن مـن  وقـال جديـد، 
الأخيرة التي خرجت في السـاحل السوري، 
سـيجد أن عناوين الشـعارات التـي رفعها 
العلويـون أغلبهـا مـا زالـت ضمن سـقف 
الدولـة السـورية ولم تخـرج عنهـا، وهـو 
مـا يتطلـب سياسـات حقيقيـة تجـاه هذا 

المكـوّّن والابتعـاد عـن حالـة الغلبة.
تحريـض  سياسـة  اسـتخدام  أن  كما 
مكوّّنـات المجتمـع على بعضهـا لـن تنتج 
بحسـب  أهليـة،  حـرب  مشروع  سـوى 
الخطـأ  مـن  أن  إلى  مـشيرًاً  جديـد، 
انفصاليـة،  باتهامـات  العلـويين  اتهـام 
فالفيدرالية سـواء اتفقنـا أو اختلفنا معها 
هـي نظـام حكـم معمـول فيـه وناجـح 

الـدول. بعـدد كـبير مـن 
ويـرى جديـد أن مـن المهـم للسـلطة أن 
الأرض  على  تحقـق  مـاذا  قـراءة  تعيـد 
خلال العـام الماضي، إذ إن النقـد الـذاتي 
نتائـج  إلى  سـتؤدي  المتأنيـة  والقـراءة 
أفضـل لمصلحـة كل السـوريين، فما زالت 
الإمكانيـات متاحـة لبناء سـوريا حقيقية 
لـكل أبنائهـا بعيـدًًا عـن سياسـات الغلبة 
والفزعـات في مواجهة مكونـات المجتمع.

ويجـد جديـد أن الانتماء الوطني لسـوريا 
أبنـاء  لـدى  الغالـب  الشـعور  زال  مـا 
قامـوا  منهـم  وكـثير  العلويـة،  الطائفـة 
بمراجعة حقيقيـة للمرحلـة الماضية، ومن 
المهـم التوقـف في التعامـل مـع العلويين 
الطابـع  حملـت  سرديـات  خلال  مـن 
الصراع  مـن  جـزءًًا  وكانـت  السـياسي 
الإعلامـي والثقافي بين السـلطة السـابقة 
ومعارضيهـا منـذ الثمانينيات حتـى الآن.

"إشكاليات" حول الشخصيات 
المصدرة في مرحلة ما بعد الأسد

أيممن  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 
الدسـوقي في حديث لعنب بلـدي، أن جذر 
التحـولات في المجتمـع العلـوي السـوري 
يرتبـط باعتماديته المركزية على مؤسسـات 
الدولـة وبنـى النظـام السـوري الرسـمية 
المجتمـع  في  للاندمـاج  الرسـمية  وغير 

السـوري وللبقـاء الاقتـصادي.
وتفكيـك  الأسـد  نظـام  سـقوط  ومـع 
وحـزب  والأمـن  كالجيـش  مؤسسـات 
الموظـفين  مـن  آلاف  وفصـل  "البعـث"، 
وجـد  كثر،  علويـون  بينهـم  مـن  كان 
العلويـون أنفسـهم في حالـة تيـه وفـراغ 
مؤلـة، قـال الدسـوقي، تعمقها الخسـائر 
الفادحـة التراكمية التي طالتهـم اقتصايًداً 

وديموغرافيـ�ا.
ويخالـف الباحـث وجهـات النظـر التـي 
غـزال  العلـوي  الديـن  رجـل  مـن  تقلـل 
غـزال، ويقـول إنـه قـد نجـح جزئي�ـا في 
تحـدي الحكومـة المركزية وحشـد جزء من 
المجتمـع العلـوي في ثلاث مناسـبات بين 

الأول 2025. وكانـون  الثـاني  تشريـن 
ويعتقـد الباحث أن قدرة الشـيخ غزال على 
الحشـد وتجـاوب شريحـة مـن المجتمـع 
العلـوي معـه مرتبطة بمكانتـه كرجل دين 
علوي، تلـك التي تزايدت عقـب عام 2011 
في ظـل تفاعـل وتواصـل رجـال الديـن 
العلـويين أكثر مـع مطالـب واحتياجـات 

المجتمـع العلـوي المرهق والمسـتنزف.
وتابـع الدسـوقي أن غـزال هـو الأقدر على 
تمثيـل هويـة المجتمـع العلـوي ذات البعد 
مخاطـر  وذات  قلقـة  بيئـة  في  الدينـي 
وجوديـة عاليـة، فـضالًا عن إقامتـه خارج 
على  أكبر  قـدرة  يمنحـه  بمما  سـوريا 
التواصل لحشـد الدعـم لمطالـب العلويين.
ومـع ذلك، أكـد الدسـوقي أن هنالك الكثير 
أمامه لحسـم مسـألة التنافس على مرجعية 
ب إزاحـة  العلويـة، فذلـك يتطلـ� الطائفـة 
المنافسين وضـم المترددين وتعبئـة الموالين 
العشـائرية  الانقسـامات  مـع  والتعامـل 
والمناطقيـة بين علويـة السـاحل والداخل.

ذلـك  حسـم  فـإن  الباحـث،  وبحسـب 
يعتمـد على دعـم خارجي )تمويـل، غطاء 
سـياسي، ودعـم عسـكري(، إضافـة إلى 
في  وقناعتهـا  الحكومـة  جاهزيـة  مـدى 
تقديـم مقاربـة لبناء عقـد اجتماعي جديد 
بالدولـة  ككل  السـوريين  علاقـة  ينظـم 
ا  السـورية، يجعـل العلـويين أكثر التفافـ�

حـول الدولـة كضامـن وحـامٍٍ لهـم.
واليـأس  الخـوف  أن  الدسـوقي  ويجـد 
والتيـه هي عناويـن تصف حالـة المجتمع 
الأسـد،  نظـام  سـقوط  عقـب  العلـوي 
معـتبرًاً أن القيـادة السـورية نجحت بداية 
أهليـة مـع إعلانهـا  في وأد فتنـة حـرب 
العفـو العمليـاتي الـذي شـمل العديد من 
العلويين من منتسـبي الجيـش والأمن، إلا 
أنهـا لم تسـتدرك خطوتهـا تلـك بمقاربة 

أشـمل لإدارة العلاقـة مـع العلـويين.
القيـادة  فصـل  أن  إلى  الباحـث  ولفـت 
لآلاف موظفـي الدولة بينهـم علويون كثر 
رغـم واقعيـة حججهـا دون تـوفير بدائل 
العدالـة  تطبيـق  وانتقائيـة  اقتصاديـة، 
الانتقاليـة ومـا يشـوبه مـن ملاحظـات، 
وتصديـر شـخصيات علويـة ذات تاريـخ 
إشـكالي كوسـيط بين الدولـة والمجتمـع 
معالجـة  في  تسـهم  لا  عوامـل  العلـوي، 
المجتمـع  وتسـاؤلات  لمخـاوف  متوازنـة 

العلـوي في مرحلـة مـا بعـد الأسـد.

"تشتت ومحاولات لإعادة التشكل 
الذاتي" 

اعـتبر الناشـط في الشـأن العـام غديـر 
غانـم، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنـه 
دمـج  جـرى  طويلـة  عقـود  مـدى  على 
بوصفهـا  الدولـة  داخـل  قسًرًا  العلـويين 
إذ  العامـة،  لحياتهـم  الوحيـدة  المرجعيـة 
لم ُيُتـح لهـم تطويـر مؤسسـات أهلية أو 
مدنية مسـتقلة، وبقيت الدولـة وأجهزتها، 
والمنـظمات  "البعـث"  حـزب  ومعهـا 
الرديفـة، الإطار الوحيد الناظـم لعلاقاتهم 
الاجتماعيـة، وخدماتهـم، وأمنهـم، وحتى 

لأنفسـهم. السـياسي  تعريفهـم 
أخـرى  سـورية  مجتمعـات  خلاف  وعلى 
والدينيـة،  الأهليـة  بهياكلهـا  احتفظـت 
وجـد العلويـون أنفسـهم بعد انهيـار هذا 
الإطـار أمـام فـراغ مـؤسسي شـامل، ما 
يفرسّر حالـة الارتباك والتشـتت ومحاولات 
يشـهدها  التـي  الـذاتي  التشـكل  إعـادة 
الشـارع العلوي اليـوم، تابع الناشـط في 

العام. الشـأن 
ا فقـط، وفـق  هـذا الفـراغ لم يكـن إداريـ�
أزمـة  إلى  سريعًًـا  تحـول  بـل  غانـم، 
عـن  للبحـث  المجتمـع  دفعـت  وجوديـة، 
مرجعيـات بديلـة تسـتطيع أن تملأ جـزءًًا 

مـن هـذا الفـراغ.
ويـرى غانـم أن الالتفـاف حـول بعـض 
الشـخصيات الدينية، وعلى رأسـها الشـيخ 
غزال، يبـدو ظاهريًاً متناقضًًـا مع الطبيعة 

العلمانية التاريخية للمجتمـع العلوي، غير 
أن هـذا الالتفـاف لا يعكس تحـوالًا عقائديًاً 
ا عن مرجعيـة عامة  بقـدر مـا يعكس بحثـ�
زمـن  في  جامعـة  سياسـية  لغـة  تمتلـك 

تلاشي السياسـة والمؤسسـات.
سـقوط  حمـل  غانـم،  وفـق  سياسـيًًا، 
ـا على العلويين،  النظـام أثرًاً نفسـيًًا عميق�
وطني�ـا  تحريـرًاً  بوصفـه  ُيُسـتقبل  لم  إذ 
لطـرف  هزيممة  بوصفـه  بـل  جامعًًـا، 
سـياق  في  آخـر  لطـرف  وانتصـار 
اصطفافـات حـادة أفرزتها الحـرب. ومع 
ذلـك، أظهـر المجتمـع العلوي في الأشـهر 
البراغماتيـة  مـن  عاليـة  درجـة  الأولى 
والإيجابية، سـلّمّ الـسلاح، سـوّّى أوضاع 
العسـكريين، عـاد موظفـوه إلى أعمالهم، 
وتكيّّف مـع التغييرات الرمزيـة والإدارية، 
الاسـتعداد  على  واضحـة  مـؤشرات  في 

الجديـد. النظـام  في  للاندمـاج 
غانـم،  بحسـب  المسـار،  هـذا  أن  غير 
تعـرّضّ لانكسـار حـاد مـع أحـداث آذار 
ومـا رافقها مـن انتهـاكات، ثم مشـاركة 
مجموعـات مدنيـة من مناطـق أخرى في 
الاعتـداءات، مـا نقـل شـعور الخطر من 
المجتمـع،  الدولـة إلى مسـتوى  مسـتوى 
والتهديـد  بالهزيممة  الإحسـاس  وكـرّسّ 

الوجـودي.
المجـال  فتـح  إلى  السـلطة  غانـم  ودعـا 
منطـق  وإنهـاء  الحقيقـي،  السـياسي 
الاحتـكار، وإتاحـة مشـاركة فعليـة، ولو 
والمدنيـة،  السياسـية  للقـوى  تدريجيـة، 
وإطلاق مسـار وطنـي جامـع عبر مؤتمر 
المرحلـة  ملامـح  صياغـة  يعيـد  وطنـي 
الانتقاليـة مـن الدسـتور إلى إعـادة بنـاء 
المؤسسـتين العسـكرية والأمنيـة والهوية 

الاقتصايـدة.
فـك  غانـم،  بحسـب  الأمـر،  ب  يتطلـ� كما 
البائـد،  النظـام  رمـوز  مـع  الارتبـاط 
والاعـتماد على نخـب وطنيـة وأكاديميـة 
جديـدة تحظـى بقبـول اجتماعي واسـع، 
وتفعيـل اللامركزيـة الإدارية والسياسـية 
شـؤونها  إدارة  للمجتمعـات  يتيـح  بمما 
عاجلـة  معالجـة  جانـب  إلى  اليوميـة، 
العالقـة،  والتقنيـة  الحقوقيـة  للملفـات 
مـن العسـكريين السـابقين إلى الموقوفين 
والموظـفين وتعويـض مـتضرري أحداث 

آذار.
ويـرى غانـم أن الانتقال الجـاد نحو دولة 
المواطنـة، وفتح المجال السـياسي، وإطلاق 
وبنـاء  حقيقـي،  انتقاليـة  عدالـة  مسـار 
شراكـة وطنيـة شـاملة، يمكـن أن يعيـد 
دمـج العلويين ومعهم سـائر السـوريين، 
لا  دولتهـم،  بأنهـا  يشـعرون  دولـة  في 
سـلطة فوقهـم ولا خصـم في مواجهتهم. 
مكـوّّن  مسـألة  تعـد  لم  اليـوم  فالمسـألة 
بعينه، بل مسـألة مسـتقبل سـوريا ذاتها: 
إمـا دولة شراكـة وعدالة، وإمـا دولة غلبة 

تؤسـس لانقسـامات لا تنتهـي.

سوريون من الطائفة العلوية يتظاهرون في مدينة اللاذقية - 28 كانون الأول 2025 )رويترز(

تيارات ترفض "شرعية" وخطاب غزال غزال 
بالرغـم مـن هـذا الالتفـاف المتصاعـد، ظهـر في داخـل البيئـة العلويـة 
يبـدو "أكثر نضجًًـا"، وفـق محلـلين، يضـم شـخصيات  تيـار  نفسـها 
محليـة وفعاليـات اجتماعية أعلنت صراحـة رفضها لخطاب غـزال غزال، 
مؤكـدة أنه لا يملـك أي شرعية ليتحدث باسـم الطائفـة، وأن زمن “الممثل 

المفـروض” قـد انتهى.
هـذا الصـوت حـاول أن يـوازن بين الواقـع المؤلم الـذي يعيشـه العلويون 
اليـوم مـن مضايقـات قـد تصـل في بعـض الحـالات إلى جرائـم، وبين 
الحاجـة إلى ألا يجـري احتكار صوتهـم من أي جهـة، أو تحويل معاناتهم 

إلى أداة في يـد أي فـرد أو جهة سياسـية.
كما تؤكـد هـذه الفعاليات أن حمايـة العلويين هي أوالًا مسـؤولية الدولة، 
باعتبارهـم مواطـنين يعيشـون على أرضهـم، وهـذا أيضًًـا تحـوّّل يمكن 
العمـل عليـه لتشـكيل تيـارات سياسـية عابـرة للطوائـف تـكسر حـدة 

الحاصـل حاليًًا. الاصطفـاف 

رامي مخلوف يهاجم نهج الشيخ غزال 
في 31 مـن كانـون الأول 2025، وجـه رجـل الأعمال السـوري رامـي مخلوف، 
المقـرب مـن عائلة الرئيـس المخلوع، رسـالة إلى أبنـاء الطائفة العلويـة، مهاجامًا 

الشـيخ غزال غـزال ونهجه بشـدة.
وحـذر مخلـوف، في مقطـع مصـور نشره عبر صفحتـه على "فيسـبوك"، مـن 
أن دعـوات رئيـس مـا يعـرف بـ"المجلـس الإسلامـي العلـوي الأعلى في سـوريا 
والمهجـر"، الشـيخ غزال غـزال، للطائفة بالتظاهر ورفع سـقف المطالـب قد تدفع 
بالعلـويين إلى مكان خطـر لا عودة منـه، وتجرهم نحو الـهلاك، على حد تعبيره.

وقـال مخلـوف، إن دعـوات الشـيخ غـزال للنـزول إلى الشـارع بصـدور عارية 
ليسـت سـوى مسـار غير مسـؤول يخـدم أجنـدات خارجية.

وزعـم في تصريحـه أن عائلـة "جابـر" تقـف خلفـه وهـي الجهـة ذاتهـا التي 
لعبـت دورًًا في التخطيـط لأحـداث السـاحل في آذار 2025، مـشيرًاً إلى أن هذه 

قـ�ا الانتقـال إلى الشمال. العائلـة هـي التي سـهلت لـه لاح
العلـويين في مشروع  إدخـال  إلى  بالسـعي  الأطـراف  واتهـم مخلـوف هـذه 

لحمايتهـم. لا يملـك ضمانـات حقيقيـة  سـياسي وعسـكري 
، موضحًًـا أنها لا تحمـي أحدًًا من  وانتقـد بشـدة طـرح الفيدرالية بوصفهـا حالًا

الاعتقـال أو الملاحقـة مـا لم تكن مدعومـة بقوة ومنظومة متماسـكة.
وقال رامي مخلوف إن ما يطفو على السطح "محض أوهام سياسية". 

كما اعـتبر أن الاحتجاجـات التي شـهدها السـاحل السـوري لا معنى لهـا، داعيًًا 
العلـويين إلى عـدم الانجـرار بفعـل "غريزة القطيـع"، والتـزام التهدئة في هذه 

المرحلة الحساسـة، بحسـب تعبيره.

ّ
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي - مارينا مرهج 

ضعـف  مـن  المواطـنين  شـكاوى  تكـررت 

ُتُعـرف  التـي   "Wi-Fi outdoor" شـبكة 

باسـم "الإنترنـت الفضـائي"، خلال الـفترة 

الأخيرة، حيـث شـهدت سـوريا منخفضـات 

ا  وتقلبـات جويـة وأمطـارًًا غزيـرة وضبابـ�

ـا ورياحًًـا وعواصـف رعديـة. كثيف�

مـن  متزايـدة  شريحـة  اعـتماد  ظـل  وفي 

السـوريين على هـذا النـوع مـن الاتصـال، 

نتيجـة ضعـف شـبكة الإنترنـت سـواء عبر 

شركات الاتصـال الخلوي إلى جانـب ارتفاع 

أسـعار الباقات، أو خدمـة "ADSL"، برزت 

التحديـات  أبـرز  كأحـد  المناخيـة  العوامـل 

التي تواجـه شركات الإنترنت والمسـتخدمين 

فنيـة  محـاولات  وسـط  سـواء،  حـد  على 

للتخفيـف مـن آثارهـا وضمان اسـتمرارية 

. مة لخد ا

"امتصاص الإشارة"
قـال المدير الفنـي والتقنـي في شركة "تيرا 

نـت" التـي تخدم عـدة محافظات، يوسـف 

برغـوث، لعنب بلـدي، إن الأمطـار الغزيرة 

وتسـاقط الثلـوج والضباب الكثيـف تؤدي 

إلى ضعـف الإشـارة على أجهـزة الإرسـال 

على  العمـل  عنـد  سـيما  ولا  والاسـتقبال، 

بعـض  أن  إلى  ا  لافتـ� بعيـدة،  مسـافات 

عندمـا  الميكـروي،  الربـط  أجهـزة  أنـواع 

تتجـاوز المسـافة بينهـا أربعة كيلـومترات، 

في  كامـل  لانقطـاع  ا  أحيانـ� تتعـرض  قـد 

الاتصـال نتيجـة هـذه الظـروف الجويـة.

ا،  إضافيـ� ـا  عائق� الشـديد  البرد  يشـكل  كما 

إذ يحـد مـن حركـة فـرق الصيانـة ويؤخر 

الاسـتجابة السريعـة للأعطـال، مـا يفاقـم 

الشـتاء،  المشـكلة خلال فصـل  مـن تـأثير 

بحسـب برغـوث، مـشيرًاً إلى أن الخطـوط 

الأبنيـة  على  أو  الطـرق  على  الممـدودة 

تتعـرض بشـكل متكـرر للأعطـال بسـبب 

ويعـد  الرعديـة،  والعواصـف  الأمطـار 

"الرعـد" من أكثر أسـباب الأعطال شـيوعًًا 

في الشـتاء، لما يسـببه مـن تلـف في بعض 

التقنيـة. والمكونـات  القطـع 

الشـبكات  اختصـاصي  قـال  جانبـه،  مـن 

المطـر  إن  بلـدي،  لعنـب  الأحـدب،  عمار 

والضبـاب يتسـببان بظاهـرة ُتُعرف باسـم 

 ،)Rain Fade( الإشـارة"  "امتصـاص 

تشـتيت  على  الماء  قطـرات  تعمـل  حيـث 

إلى  يـؤدي  مـا  الميكروويـف"،  "موجـات 

هبـوط ملحـوظ في جـودة النقـل من حيث 

TX/RX Trans� والاسـتقبال)  )الإرسـال 

.)mit

وتـؤدي الريـاح القويـة، بحسـب الأحدب، 

في  الدقـة  وفقـدان  الأبـراج  اهتـزاز  إلى 

صحـون  أو  الرئيسـة  الصحـون  توجيـه 

ينعكـس  مـا  وهـو  المسـتقبلة،  العـملاء 

مبـاشرة على اسـتقرار الإشـارة وجودتهـا.

حلول تقنية لتقليل الأعطال 
العامـل الـبشري يبقى عـنصًرًا حـاسامًا في 

تقليـل الأعطال، بحسـب برغـوث، مؤكدًًا أن 

التركيـب المتقـن والتثبيت الجيـد يمنع تحرك 

الصحـون بفعـل الرياح، حتـى في الظروف 

الجويـة القاسـية، وأن هناك عـددًًا كبيرًاً من 

الترددات، بعضهـا يعطـي إشـارة جيدة في 

مختلـف الأحـوال الجويـة، وأن الفني المتقن 

لعملـه يكون أقـل عرضة لمواجهة مشـكلات 

انعكـس على تجربتـه  متكـررة، وهـو مـا 

الشـخصية، إذ لم يواجـه مثل هـذه الأعطال 

منـذ فترة طويلة.

اختصـاصي الشـبكات عمار الأحـدب قـدم 

مجموعـة مـن المقترحـات التقنيـة لأصحاب 

شركات الإنترنـت لـتلافي هـذه المشـكلات، 

على  تعمـل  أجهـزة  اسـتخدام  بينهـا  مـن 

في   "2.4GHz" مثـل  منخفضـة  تـرددات 

 "5GHz" وتـرددات  القريبـة،  الأماكـن 

البعيـدة. للمسـافات 

وشـدد على ضرورة تـأمين الأبـراج بأسلاك 

شـد مناسبة، واسـتخدام صحون ذات جودة 

جانـب  إلى  الريـاح،  تـأثير  لتقليـل  عاليـة 

تركيبهـا وتثبيتها بشـكل جيد لمنـع انحرافها 

وفقدان الإشـارة، فاسـتخدام كوابـل إنترنت 

يعـد  الجـودة  عاليـة   )Ethernet cable(

وتعرضهـا  تلفهـا  لتجنـب  أساسـيًًا  أمـرًاً 

للعوامـل الجوية، وضمان اسـتقرار الاتصال 

على الـدى الطويـل.

"Wi-Fi outdoor" مكونات تقنية 
:"Wi-Fi outdoor" يتطلب تشغيل خدمات

• "Access Point" خارجـي: جهـاز يبـث 

الإنترنت لمسـافات طويلة، ومقـاوم للعوامل 

لجوية. ا

• "أنتينـات" قويـة: لتسـتقبل البـث، أحيانًاً 

تكـون داخليـة أو إضافيـة لزيـادة التغطية.

غالب�ـا  طاقـة خاصـة:  كوابـل ومصـادر   •

Power over Ethernet/( تسـتخدم تقنية

PoE( لترسـل الكهربـاء والإنترنـت بكابـل 

. حد وا

إقبال رغم ارتفاع التكلفة
الناظمـة للاتصـالات  المديـر العـام للهيئـة 

والبريـد، عاطـف الديـري، قـال في حديـث 

Wi-Fi out� "سـابق لعنب بلدي، إن تقنيـة" 

door" متاحـة للمواطـنين بشـكل قانـوني 

منحهـا  تـم  التـي  التراخيـص  خلال  مـن 

لـلشركات المتقدمـة، ويوجـد تقييم مسـتمر 

للتأكـد مـن الالتـزام بأحـكام التراخيـص.

خدمـة  لتقديـم  الشركات  هـذه  وُتُعتمـد 

الإنترنـت في الأماكـن الخارجـة عـن تغطية 

وذلـك عبر  للاتصـالات،  السـورية  الشركـة 

نقطـة نفـاذ مبـاشرة إلى شـبكة الإنترنـت 

التابعـة لهـا، ووفـق الضوابـط التنظيميـة 

بحسـب  الترخيـص،  وثيقـة  في  المحـددة 

الديـري.

لا  للاتصـالات  الناظمـة  الهيئـة  أن  وتابـع 

تتدخـل في تحديد الأسـعار بشـكل مباشر، 

السـعرية والجـدوى  الدراسـة  ُتُراجـع  بـل 

الاقتصاديـة المقدمـة مـن الجهـة المرخصة، 

وُتُتيـح لهـا حريـة التسـعير ضمـن سـوق 

بالمعـايير  الالتـزام  مـع  وتنافسـية،  مرنـة 

الفنيـة وجـودة الخدمـة.

بهـذه  الاشتراك  رسـوم  كانـت  إن  وبشـأن 

التقنيـة تتناسـب مع دخـل المواطـنين، بنيّن 

الأجـور  أن  مـن  الرغـم  على  أنـه  الديـري 

لهـذه الخدمـة تعـد مرتفعـة قياسًًـا بتعرفة 

خدمـة  لتقديـم  للاتصـالات"  "السـورية 

"ADSL"، هنـاك إقبـال جيـد على الاشتراك 

بهـا، معـلالًا ذلك بالعـدد الكـبير للتراخيص 

عـدد  ينخفـض  أن  متوقعًًـا  الممنوحـة، 

المنافسـة. التراخيـص مـع شـدة 

و220   120 بين  التركيـب  تكلفـة  وتتراوح 

دولارًًا، فـيما تختلف أسـعار باقات الاشتراك 

بحسـب السرعـة التـي يحددها المسـتخدم.

حمص - محمد كاخي  

مـن  حمـص  في  الـدارس  طلاب  يعـاني 

المراحـل  في  المدرسـية  الكتـب  نقـص 

الدراسـية الابتدائية والإعداديـة، ما يؤثر في 

تحصيلهم العلمي، وفي قـدرة المدرسين على 

إيصـال المعلومـات وإنجاح عمليـة التواصل 

والـدرس. الطالـب  بين 

وجـاء توزيـع الكتـب المدرسـية هـذا العام 

ا بين الـواد والمراحل بالنسـبة لكتب  متفاوتـ�

الإسلاميـة غير  التربيـة  الابتـدائي، فكتـاب 

متوفـر ومفقـود في الغالـب، بالإضافـة إلى 

كتـب الدراسـات الاجتماعيـة بدرجـة أقل.

واضطر الطلاب، بحسـب المعلمـة في مدينة 

الكتـب  طباعـة  إلى  كاخـي،  لميـاء  حمـص 

المفقـودة، وتبلغ تكلفـة الكتـاب الواحد بين 

في  والسـبب  سـورية،  ليرة  ألـف  و25   20

غيـاب هـذه الكتـب أنها تـغيرت عن السـنة 

الماضيـة، ولم يتـم توفيرها بالشـكل الكافي 

. بعد

الـطلاب  أن  المعلمـة لعنـب بلـدي  وذكـرت 

تسـلموا بقيـة كتـب الـواد بشـكل طبيعي، 

مـع الاضطـرار لتوزيع نسـخ قديمة بسـبب 

كفايتهـا  وعـدم  الجديـدة،  الكتـب  نقـص 

لتغطيـة الأعـداد الكبيرة للـطلاب، خصوصًًا 

الأهـالي  عـودة  إثـر  الأعـداد  تزايـد  مـع 

خـارج  كانـوا  الذيـن  والـطلاب  النـازحين 

الـبلاد.

نقص في نسخ كاملة
بيـنما تعـاني بعـض الـدارس في المدينـة 

تعـاني  محـددة،  مـواد  في  الكتـب  نقـص 

مـدارس أخـرى في ريـف المدينة مـن نقص 

النسـخ بالكامـل، ويداوم بعـض الطلاب في 

مدارسـهم دون كتـب.

الـدروس  إعطـاء  إلى  المعلمـون  ويضطـر 

ومتابعـة  الأنشـطة  لحـل  شـفهي  بشـكل 

الكتـب،  في  الموجـودة  العمليـة  التماريـن 

تطبيـق  عبر  مجموعـات  بعضهـم  وأنشـأ 

"واتسـاب" لإرسـال صـور الـدروس للأهل 

والـطلاب، لمسـاعدتهم على تتبـع الواجبات 

اليوميـة.

وبحسـب معلمين في ريـف حمص الشمالي 

تحدثـوا إلى عنب بلـدي، يخلق هـذا الوضع 

فجـوة تعليمية لـدى الطالـب، بالإضافة إلى 

خلـق أزمـات بين الـطلاب أنفسـهم بسـبب 

على  قـادرة  الأولى  فئـتين،  إلى  انقسـامهم 

الكتـب وأخـرى لا يمكنهـا تحمـل  طباعـة 

التكاليف. هـذه 

كما تعـاني المدارس والصفـوف من اكتظاظ 

الـطلاب في الصـف الواحـد، إذ يصـل عدد 

الـطلاب في كل صف 40 طالب�ـا في المدارس 

المعلمين. بحسـب  الحكومية، 

معاناة للأهالي
يعـاني الأهـالي في أثنـاء تدريـس أبنائهـم 

مـن غيـاب الكتـب التـي يسـهل وجودهـا 

أمهـات  وقالـت  عليهـم،  التدريـس  مهمـة 

التقتهـن عنـب بلـدي في مدينـة حمص، إن 

غيـاب بعض الكتب المدرسـية حـوّّل المتابعة 

إذ  اليوميـة للـدروس إلى عـبء مضاعـف، 

وجـدن أنفسـهن مضطـرات لتعويـض هذا 

النقص بوسـائل بديلة لا تتوفـر دائمًاً، فبين 

البحـث عـن نسـخ قديممة، ومحاولـة شرح 

الـدروس اعـتمادًًا على مـا يرسـله المعلمون 

عبر مجموعـات "واتسـاب"، تواجه الأمهات 

صعوبـة في مواكبـة المنهـاج، خصوصًًا مع 

اخـتلاف بعـض الكتـب عـن نسـخ العـام 

الماضي.

الواقـع يضعهـن  أن هـذا  أمهـات  وذكـرت 

تحـت ضغـط يومـي، في ظـل الخـوف من 

تأخـر أبنائهـن دراسـيًًا أو فقدانهـم القدرة 

على المتابعـة المنتظمـة، رغـم الجهـود التي 

قـدر  تعليمهـم  اسـتمرار  لـضمان  يبذلنهـا 

الإمـكان.

مديرية التربية توضح 
التربيـة  مديريـة  في  الصحفـي  المكتـب 

لعنـب  قـال  حمـص  بمحافظـة  والتعليـم 

بلـدي، إن وزارة التربيـة حرصت على ضمان 

اسـتمرارية العمليـة التعليمية وعـدم تأثرها 

بـأي نقـص في الكتـب المدرسـية، وإنـه تم 

على  نسـخة  مليـون   24 مـن  أكثر  توزيـع 

حمـص،  فيهـا  بمما  المحافظـات،  مختلـف 

الـدارس. الفـعلي في  الاحتيـاج  لتغطيـة 

إلى  لجـأت  الـوزارة  أن  المكتـب  وأوضـح 

اسـتخدام الكتب المدرسـية الـدوّّرة الصالحة 

جودتهـا  مـن  التأكـد  بعـد  للاسـتعمال 

وسلامتهـا التربويـة، وذلـك بهدف ترشـيد 

الـوارد وتحقيـق الاسـتفادة القصـوى مـن 

الإمكانـات المتاحـة، مع الحفـاظ على جودة 

العمليـة  سير  على  التـأثير  وعـدم  التعليـم 

الدراسـية.

وتابعـت مديرية التربية في حمص، بحسـب 

الكتـب  توزيـع  خطـة  الصحفـي،  المكتـب 

خلال الفصـل بشـكل يومي وبالتنسـيق مع 

مسـتودعات المطبوعـات، لـضمان التوزيـع 

العـادل والمنظّـّم على كافة الـدارس، مؤكدة 

حرصهـا على تلافي أي نقـص طـارئ فورًًا 

مـن خلال التعـاون المسـتمر مـع الجهـات 

. لمعنية ا

ووفـق المكتـب الصحفـي، فـإن النقـص أو 

التـأخير الذي حصـل في بعض الـواد، مثل 

التربيـة الإسلاميـة والدراسـات الاجتماعيـة 

والجغرافيـا، كان نتيجـة عـدم توفـر نسـخ 

مـدوّّرة منها، باعتبارها نسـخًًا جديـدة كليًًا، 

مـا اسـتلزم انتظار وصـول دفعـات جديدة 

مـن الـوزارة، وتتابع المديريـة العمل لتغطية 

هذا النقص بشـكل سريـع ومنظّـّم، حفاظًاً 

على انتظـام العمليـة التعليمية.

إن  قالـت،  للمطبوعـات  العامـة  المؤسسـة 

حاجـة مـدارس سـوريا تبلـغ أكثر مـن 40 

مليـون كتـاب، وتعمل المؤسسـة على تغطية 

هـذه الاحتياجـات مـن خلال طباعـة الكتب 

تـزال  لا  التـي  الـدوّّرة  الكتـب  واسـتعمال 

بحالـة جديـدة.

عنب بلدي - ركان الخضر 

منهـا  تعـاني  التـي  السـكن  أزمـة  وسـط 

الدمـار  نتيجـة  دمشـق،  ريـف  محافظـة 

الواسـع الـذي لحـق بالعديد مـن مناطقها 

الأعمال  إثـر  الماضيـة،  السـنوات  خلال 

في  المحافظـة  شـهدتها  التـي  العسـكرية 

مشـكلة  تبرز  السـورية،  الثـورة  سـنوات 

منهـا  تعـاني  التـي  العشـوائي  البنـاء 

المحافظـة منـذ سـنوات عديدة، الأمـر الذي 

أثـر في طبيعة معيشـة السـكان والخدمات 

إليهـم. المقدمـة 

الحـرب  مـع  وضوحًًـا  الظاهـرة  ازدادت 

السـورية خلال السـنوات الماضيـة، نتيجـة 

شـهدتها  التـي  الكثيفـة  النـزوح  عمليـات 

إلى  السـكان  بعـض  دفـع  مما  المنطقـة، 

تكثيـف الحركـة العمرانيـة دون أي ضوابط 

قانونية أو دراسـات هندسـية علميـة دقيقة، 

ا عن الاسـتفادة من الطلـب المرتفع على  بحثـ�

تـأجير البيـوت، ما حول العمليـة إلى مصدر 

رزق في المناطـق التـي لم تشـهد عمليـات 

عسـكرية في ظـل كثافـة الطلـب.

لم يتـغير المشـهد بعد سـقوط النظـام، فقد 

لاحظـت عنـب بلـدي مـن خلال متابعتهـا 

وحـجيرة  سـبينة  مناطـق  في  للموضـوع 

زالـت  مـا  الظاهـرة  أن  زينـب،  والسـيدة 

منـتشرة وحركـة البنـاء العشـوائي تشـهد 

الأخيرة. الـفترة  خلال  ملحوظًـًا  رواجًًـا 

فرصة في غياب الرقابة  
أيممن مصطفى، من سـكان منطقة السـيدة 

زينب، قـال لعنب بلدي، إن النـاس يتجهون 

غيـاب  مسـتغلين  العشـوائي  البنـاء  إلى 

الحـرب  سـنوات  خلال  الحكوميـة  الرقابـة 

النظام. الماضيـة وبعـد سـقوط 

في  فرصـة  وجـدوا  الأهـالي  أن  وأضـاف 

الأخيرة  الـفترة  في  الأعمال  بهـذه  التمـدد 

مسـتغلين غياب الرقابـة الحكوميـة، مشيرًاً 

إلى أن حواجـز نظـام الأسـد كانـت تحصل 

الأمـر  البنـاء،  مـواد  لإدخـال  إتـاوات  على 

الـذي لم يعـد موجـودًًا في الـفترة الحالية، 

مما نشـط من هـذه العملية التـي وفرت على 

السـكان مبالـغ طائلـة.

وأفـاد أن الأهـالي لا يكترثون كثيرًاً بانتشـار 

تتركـز  الـذي  الوقـت  في  الظاهـرة  هـذه 

همومهـم على الخدمـات الأساسـية المتعلقة 

هـذه  تراجـع  اليوميـة، في ظـل  بحياتهـم 

مسـتوى  على  ملحـوظ  بشـكل  الخدمـات 

وترحيـل  والميـاه  والاتصـالات  الكهربـاء 

القمامـة، وسـط غياب أي إجـراءات حكومية 

لحـل هـذه المشـكلات، بحسـب قولـه.

مـن جهتهـا، أكدت إيممان عبد الهـادي، من 

سـكان منطقـة حـجيرة، انتشـار الظاهـرة 

في منطقتهـا بشـكل ملحـوظ خلال الـفترة 

الأخيرة، موضحـة أنها لا تقـتصر على البناء 

العشوائي.

وقالـت إن بعـض السـكان اسـتغلوا غيـاب 

متابعـة  في  الحكومـي  والتشـدد  الرقابـة 

هـذه الظاهـرة، فقامـوا بالتمـدد بالبناء في 

الأراضي المشـاع التـي لا تحمـل أي ملكيـة 

خاصـة، وأنشـؤوا أبنيـة على واجهـات هذه 

عـدم  رغـم  لهـم،  وخصصوهـا  الأراضي 

وجـود مـا يثبـت ملكيتهـم لهـا.

محمـد العـيسى، مـن سـكان سـبينة، قـال 

إن أحـد جيرانـه قـام بإنشـاء بنـاء مخالف 

بجـوار منزلـه، مـا أدى إلى حجـب ضـوء 

الشـمس عن بيته، ومعانـاة عائلته من ظلام 

دائـم في المنـزل حتـى في وضـح النهـار، 

التـي  العائلـة  مـع  مشـكلات  لـه  وسـبب 

طالبتـه بتغـيير مـكان إقامتـه لأن البيت لم 

يعـد صالحًًـا للسـكن اللائـق.

لم  لكنـه  للبيـع  منزلـه  عـرض  إنـه  وقـال 

يحصل على سـعر مناسب، بسـبب الظروف 

السـيئة التـي بـات يعـاني منها المنـزل من 

غياب الشـمس والتهوية المناسـبة وانتشـار 

غرفه. داخـل  الرطوبـة 

وطالـب محمد الجهـات الحكومية بتشـديد 

المخالفـة،  الأعمال  هـذه  ومتابعـة  الرقابـة 

ـا حالـة البنـاء العشـوائي في عمـوم  واصف�

المحافظـة بـ"المعضلـة مسـتحيلة الحـل".

المحافظة تعِِد بالتشدد في الإجراءات
أجـاب محافظ ريف دمشـق، عامر الشـيخ، 

خلال مؤتممر صحفـي عقـده في 31 مـن 

سـؤال  على  رد  في   ،2025 الأول  كانـون 

لعنـب بلـدي حـول إجـراءات المحافظـة في 

أن  منهـا،  والحـد  الظاهـرة  هـذه  مراقبـة 

متابعـة  في  إجراءاتهـا  ستشـدد  المحافظـة 

هـذا المشـكلة خلال الـفترة المقبلـة، موضحًًا 

أنها سـتتخذ إجـراءات أكثر صرامـة لإيقاف 

انتشـار الظاهـرة.

ا وإدراكًًا  وقـال إن الموضـوع يتطلـب وعيـ�

إلى  مـشيرًاً  الظاهـرة،  لخطـورة  ا  مجتمعيـ�

بين  مـشتركًًا  عـمالًا  يتطلـب  الموضـوع  أن 

والمواطـنين. الحكوميـة  الجهـات 

ونوه الشـيخ إلى أن بعض السـكان يتجهون 

إلى هـذه الخطوة كحل آني سريـع، موضحًًا 

أنهـا تخلـق مشـكلات عديـدة ومتراكمة في 

لمستقبل. ا

والإسـكان  العامـة  الأشـغال  وزيـر  وكان 

السـوري، مصطفـى عبد الـرزاق، أكد خلال 

مقابلـة مـع قنـاة "الإخباريـة" الحكوميـة، 

في 19 مـن أيلـول 2025، أن معالجـة ملف 

العشـوائيات والمناطق المدمرة يشـكل أولوية 

الـوزارة. خطط  في 

سـوريا  في  السـكان  ربـع  أن  إلى  وأشـار 

يعيشـون في مسـاكن غير آمنـة، مبين�ـا أن 

العمـل يتركـز بداية على النـازحين والمناطق 

المدمـرة بالكامل، مـع خطط لاحقـة لمعالجة 

التجمعـات الأخـرى.

حلب - محمد ديب بظت 

يواجـه القطـاع التعليمـي في ريـف حلـب 

ا يتمثل في عـدم توفر الكتب  الـشمالي تحديـ�

مـن صعوبـة  زاد  مـا  الدراسـية،  والمناهـج 

المعلمـون  يعتمـد  إذ  التعليميـة،  العمليـة 

والـطلاب في كـثير مـن الأحيـان على حلول 

فرديـة ومؤقتـة لتعويـض هـذا النقـص.

إعلانـات رسـمية عـن دعـم مرتقـب  وبين 

وخطـط توزيـع، وبين واقـع ميـداني يشير 

تتزايـد  المناهـج،  وصـول  في  تـأخير  إلى 

مخـاوف المعلمين مـن ضياع فصـل دراسي 

التعليميـة،  الأهـداف  تحقيـق  دون  كامـل 

مـن  يعـاني  التعليمـي  الواقـع  أن  خاصـة 

ضعـف البنية التحتيـة ونقـص التجهيزات.

مـع اقتراب نهايـة الفصـل الـدراسي الأول، 

تبقـى الأسـئلة مفتوحة حـول قـدرة الجهات 

إجـراءات  إلى  الوعـود  تحويـل  المعنيـة على 

بيئـة  مـن  الأدنى  الحـد  تضمـن  ملموسـة، 

تعليميـة لائقـة، وتحمـي حـق الـطلاب في 

التعليم، بعيـدًًا عن الحلول الإسـعافية المؤقتة.

الوضع "أسوأ"
قـال مديـر مدرسـة "العـون" في منطقـة 

طـارق  الـشمالي،  حلـب  بريـف  الراعـي 

العبيـد، لعنـب بلـدي، إن العمليـة التعليمية 

تممر بأصعـب مراحلهـا، معـتبرًاً أن واقـع 

التعليـم اليـوم بـات أسـوأ بكـثير مما كان 

عليه قبـل التحريـر، في ظل فقـدان المناهج 

الدراسـية وعـدم تأمينهـا حتـى مـع انتهاء 

الأول. الـدراسي  الفصـل 

وأضـاف العبيـد أن إدارة المدرسـة اضطرت 

إلى توزيـع المناهـج القديممة )التـي كانـت 

والاعـتماد  الثـورة(  سـنوات  في  تـدرّسّ 

عليهـا كحـل مؤقـت، في محاولـة للتخفيف 

مـن الآثـار السـلبية لغيـاب الكتـب، مشيرًاً 

إلى أن التدريـس يتركـز حالي�ـا على المبادئ 

الأساسـية في القـراءة والحسـاب والتربيـة 

الإسلاميـة، كحـل إسـعافي إلى حين توزيع 

المناهـج المعتمـدة.

"الظـروف المعيشـية الصعبة التـي تمر بها 

مختلف شرائـح المجتمع، وخاصـة المعلمين، 

فاقمـت من الأزمـة، في ظل ارتفاع الأسـعار 

وتـآكل الرواتـب، مـا أدى إلى عجـز لـدى 

معظـم المعلـمين وأوليـاء الأمور عـن تأمين 

مسـتلزمات  أو  الكتـب  مـن  بديلـة  نسـخ 

تعليميـة أساسـية للطلاب"، بحسـب العبيد.

تـأمين  يكـون  أن  المدرسـة  مديـر  واقترح 

أو  قصـوى،  أولويـة  الدراسـية  المناهـج 

بالطابعـات  الـدارس  تزويـد  الأقـل  على 

تـوفير  يتيـح  بمما  الطباعـة،  ومسـتلزمات 

نسـخ من المناهـج للتلاميـذ في حـال تعذر 

ورقي�ـا. توزيعهـا 

وعود دون نتائج
في  الإعداديـة  "القنطـرة"  مدرسـة  مديـر 

منطقـة الراعـي بريف حلب الـشمالي، خالد 

أسـد الموسى، ذكـر أن بداية العـام الدراسي 

شـهدت وضـع خطـة مؤقتـة تعتمـد على 

والمعلومـات  القديممة  الـدروس  مراجعـة 

العامـة، على أمـل وصـول الكتب المدرسـية، 

إلا أن الوعـود بتوفيرهـا تكـررت حتـى الآن 

دون نتيجـة، مـا جعـل العمليـة التعليميـة 

تواجـه صعوبـة كـبيرة مـن ناحيـة توفـر 

الـواد الدراسـية.

وأضـاف خلال حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 

المدرسـة اعتمـدت على حـل مؤقـت، إذ ُطُلب 

مـن كل معلـم إعـداد نسـخة إلكترونيـة من 

الكتـب وشرحهـا وتدوين النقاط الأساسـية، 

مـع تكليـف الـطلاب بكتابتها، لكـن العديد 

يكونـوا  لم  الأولى  المرحلـة  طلاب  مـن 

قادريـن على الكتابة بشـكل مسـتقل، وعند 

العـودة إلى البيـت لا يتمكنون مـن مراجعة 

الحقيقيـة  المعانـاة  يعكـس  مـا  الـدروس، 

الناجمـة عـن غيـاب الكتـاب المدرسي.

"مطالبـة الأهـالي بتوفير نسـخ مـن الكتب 

على نفقتهم الشـخصية غير ممكنة، لا سـيما 

مع وجـود أكثر من طالب في المنـزل، إذ تبلغ 

تكلفـة النسـخة الواحـدة حـوالي 30 دولارًاً 

ا، وهـو مبلـغ يفـوق قـدرة غالبيـة  أمريكيـ�

الأسر، وبالتـالي لم تتمكن المدرسـة من إيجاد 

حل لهـذه المسـألة"، بحسـب الموسى.

وأضـاف أن غياب الكتـب أدى إلى تمايز بين 

الـطلاب الذيـن تمكنـوا مـن الحصـول على 

نسـخ والـطلاب الذيـن لم يسـتطيعوا، مـا 

تسـبب في مشـكلات تعليميـة عـدة، أبرزها 

ضعف التحصيـل العلمي، وتشـتت الطلاب، 

إلى  بالإضافـة  الـدرسي،  المرجـع  وغيـاب 

صعوبـة تحضير الـدروس وتقييـم العملية 

التعليميـة من قبـل المعلمين، في ظـل غياب 

الكتب التـي تعتبر المرجع الأسـاسي للطالب 

والمعلـم على حد سـواء.

معـاون مديـر التربيـة والتعليـم في حلـب، 

تأخـر  أن  أوضـح  الرحمـن،  عبـد  محمـد 

المدرسـية في ريـف حلـب  الكتـب  توزيـع 

الـطلاب  عـدد  ازديـاد  سـببه  الـشمالي، 

القـادمين مـن الخـارج، والذين بلـغ عددهم 

نحـو 50 ألـف طالـب، إلى جانـب المسـاحة 

الجغرافيـة الواسـعة للمدارس، ما أسـهم في 

تـأخير عمليـة التوزيـع.

وقـال في حديـث إلى عنب بلـدي، إن توزيع 

الكتب مسـتمر بشـكل دائم لجميـع المدارس 

والمجمعـات التعليميـة، وفق خطـة وضعتها 

إلى  تهـدف  حلـب،  في  التربيـة  مديريـة 

اسـتكمال التوزيـع ليشـمل جميـع المدارس 

في المحافظـة، مـشيرًاً إلى أن العمليـة تتـم 

إلى  الكتـب  وصـول  لـضمان  مراحـل  على 

الـطلاب. جميع 

وحـول الإجـراءات البديلـة في حـال تعـذر 

المديريـة  أن  الرحمـن  التوزيـع، ذكـر عبـد 

تعمـل على متابعـة عمليـة التوزيع بشـكل 

العمليـة  تضرر  عـدم  لـضمان  مسـتمر 

في  الخـوض  دون  للـطلاب،  التعليميـة 

المتخـذة. البديلـة  الإجـراءات  تفاصيـل 

المعلـمين  تجهيـزات  وبخصـوص 

عبـد  أوضـح  اللوجسـتية،  والاحتياجـات 

بالكـوادر  مغطـاة  الـدارس  أن  الرحمـن 

اللازمـة، فـيما تتوفـر اللوجسـتيات حسـب 

الإمكانـات المتاحـة، مـشيرًاً إلى أن أي نقص 

قائـم يعـود إلى ازدياد عدد الـطلاب وافتتاح 

مـدارس جديـدة بعـد "التحريـر"، مـا أدى 

إلى ضعـف الإمكانـات في بعـض الـدارس.

الأحوال الجوية تزيد في أعطال "الإنترنت الفضائي" معلمون يستخدمون "واتساب" وأهالٍٍ يطبعون

طلاب دون كتب مدرسية في حمص

غياب للرقابة مع وعود بتشديدها

البناء العشوائي..
ظاهرة منتشرة في ريف دمشق الجنوبي

وفي ريف حلب..
أزمة كتب تفاقم صعوبات التعليم

تبــرز مشــكلة البنــاء العشــوائي فــي ريــف دمشــق الجنوبي وســط أزمة ســكن فــي المنطقــة - 9 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

طلاب فــي المرحلــة الابتدائيــة بمدرســة فــي ريــف حمــص الشــمالي - 1 كانــون الأول 2025 )عنب بلدي(
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شؤون محلية شؤون محلية

طرطوس - شعبان شاميه

شـهدت محافظـة طرطـوس تحسـنًًا ملحوظًـًا في الواقـع المائي بعـد الأمطـار 
الأخيرة، إذ عـاد الجريـان السـطحي وبعض الأنهـار التي كانت جافـة إلى التدفق 
مجـددًًا، إضافـة إلى ارتفاع بسـيط في منسـوب الآبار مقارنة بالشـهر الأخير من 

عـام 2025، الأمـر الـذي يعكس مـؤشرات إيجابية لموسـم مـائي "واعد".
مديـر المموارد المائيـة في طرطـوس، محمد محـرز، قال لعنـب بلـدي، إن الأمطار 
الهاطلـة تميـزت بكثافتها وبشـموليتها لجميع مناطـق المحافظـة، إذ بلغت 210 

ملـمترات في مدينـة القدمـوس و116 ملمترًاً في مشـتى الحلو.
وعـززت الهطـولات المعدل السـنوي لهـذا الموسـم، كما خففت من حالـة الجفاف 
أنهـار  إذ أدت إلى جريـان جميـع  النسـبي للأنهـار والينابيـع، أضـاف محـرز، 
الأبـرش،  الجنـوبي،  الكـبير  مرقيـة،  بانيـاس، حريصـون،  )جوبـر،  المحافظـة 

والحـصين( بنسـب متفاوتـة مـع كميـة الأمطـار.
وازدادت الـواردات المائيـة إلى الطبقـات الجوفيـة بعـد رفدهـا بكميـات جيدة ما 
أدى إلى تفجـر الينابيـع، ومنهـا الدلبـة وبمحصر وبيـت الـوادي، في الدريكيش 
المغذيـة لنهر الحـصين، تابع محـرز، إذ انعكس ذلـك على زيادة الواردات إلى سـد 
الدريكيش وسـدود العروس والشـيخ حسـن وكركر وحمزة والحومة في مشـتى 

الحلـو المغذية لنهـر الأبرش.

أرقام جديدة للتخزين 
بشـأن انعكاس هذه الأمطـار على تخزين 
قـال  طرطـوس،  في  والسـدات  السـدود 
إن  بلـدي،  لعنـب  المائيـة  الـوارد  مديـر 
واردات نهـر الأبـرش أدت إلى بداية ارتفاع 
منسـوب سـد الأبـرش، وورود مـا يزيـد 
على 2.5 مليون متر مكعب إلى السـد، مما 

رفـع تخزينـه مـن 8 إلى 10%.
كما أدت الهطـولات إلى جريـان روافد نهر 
الكـبير الجنـوبي ومنهـا نهـر العـروس، 
ونتـج عـن ذلـك فيضـان سـدة العروس 
وتحويـل مياههـا إلى القنـاة المغذية لسـد 

الأبـرش بكامـل طاقتها.
وأدت واردات نهـر خليفـة إلى امتلاء سـد 
تخزينـه  كان  إذ   ،100% بنسـبة  خليفـة 

قبـل المنخفـض 60%.
منطقـة  السـميحيقة في  وامـتلأت سـدة 
القدمـوس المقامة على روافـد نهر بانياس 

بنسـبة %100 بعـد أن كانـت جافة.
ووصـل تخزيـن سـدة الـبيرة إلى حـدود 
فترة  خلال  امتلاؤهـا  وُيُتوقـع   ،50%

قـصيرة.
كما اقترب سـد الصـوراني مـن الامـتلاء 
ا إلى  إذ وصـل تخزينـه حاليـ� الأعظمـي، 

.95% حـدود 
وأدى جريـان نهر قيـس والينابيع المغذية 
لـه )بمحصر، بيـت الوادي، الدلبة( ولسـد 
الدريكيـش إلى ورود ما يزيـد على مليون 
متر مكعـب مـن الميـاه إلى السـد، وأصبح 
تخزينـه  مـن   27% بحـدود  تخزينـه 

. لطبيعي ا
كما عـاد وتفجر نبع سـوريت في بانياس 

بعـد جفافـه الصيـف الماضي، وهو يغذي 
شـبكة ري سوريت.

وتراجعـت غـزارة نبـع السـن الواقع على 
الحـدود الإداريـة بين محافظتي طرطوس 
واللاذقيـة لأكثر مـن %70 مـن غزارتـه 
الصيـف الماضي، نتيجـة الجفـاف الـذي 
شـهدته سـوريا، مما انعكـس سـلبًًا على 

واقـع تزويـد الميـاه منه.
فـإن  المطريـة،  المراقبـات  وبحسـب 
الماضي  الموسـم  تتجـاوز  لم  الهطـولات 
نسـبة %60 مـن المعـدل المطـري المعتاد، 
واردات  تراجـع  إلى  أدى  الـذي  الأمـر 
المصـادر المائيـة )أنهـار، سـدود، ينابيع، 
آبار( بشـكل كـبير، وفـق ما أشـارت إليه 
تنفذهـا  التـي  الهيدرولوجيـة  القياسـات 

المائيـة. الـوارد  مديريـة 
وفي 21 مـن آب 2025، تراجـع مخـزون 
سـدود طرطوس، مقارنة بالتاريخ نفسـه 
لعـام 2024، إلى %17 في سـد الأبـرش 
بعد أن كان %60، و%47 في سـد خليفة 
السـابق، و2%  العـام  بــ87%  مقارنـة 
فقط في سـد تل حـوش الذي يعـد الأكثر 
تأثـرًاً بموجـة الجفـاف، بحسـب مـا قاله 

محـرز لعنـب بلـدي حينها.

مشاريع حصاد المياه
تبدأ بتخزين أعظمي 

ذكـر محـرز أن الـكادر الفنـي المختـص 
نفـذ جولـة ميدانية على عدد من مشـاريع 
حصـاد المياه التـي تؤمّّـن الري وسـقاية 
الـواشي وإطفـاء الحرائق وتنميـة الثروة 
السـمكية، في المناطـق ذات العـوز المائي، 

محافظـة  بريـف  القدمـوس  سـيما  لا 
أظهـرت  النتائـج  أن  مبين�ـا  طرطـوس، 
التخزيـن  إلى  المنشـآت  بعـض  وصـول 
سـدة  مثـل   ،100% بنسـبة  الأعظمـي 
السـميحيقة بسـعة 45 ألـف متر مكعـب، 
النواطيـف،  ورامـة كعبيـة عمار، ورامـة 

ورامـة بـاب النـور.
خـزان  في   60% نحـو  التخزيـن  وبلـغ 

تـرزة. رام  وخـزان  الجديـد  الـدي 
بينما تراوحت نسـب التخزيـن 20-30% 
في مواقـع أخـرى مثل رامـات السلاطين، 
الطـواحين،  وخـزان  وبدوقـة،  وحـدادة، 
وذلك بحسـب تفـاوت كمية الـوارد المائي.

دراسات جاهزة للتنفيذ
تتـولى "الـوارد المائيـة" تنفيـذ السـدات 
وزارة  موازنـة  مـن  المائيـة  والخزانـات 
الدراسـات  إجـراء  بعـد  وذلـك  الطاقـة، 
الخزانـات  أمـا  اللازمـة،  والماليـة  الفنيـة 
الحقليـة التـي ينفذهـا المواطنـون ضمـن 
إلى  تحتـاج  فلا  الخاصـة  أراضيهـم 

. ترخيـص

عنـد  الفنـي  الدعـم  المديريـة  وتقـدم 
مواقـع  اختيـار  أن  حين  في  الطلـب، 
اسـتطلاع  عبر  إمـا  يتـم  المشـاريع 
ميـداني وإمـا بنـاء على طلبـات المجتمع 
وفـق  الدراسـات  تجـرى  إذ  الـحلي، 
والطبوغرافيـة  الجيولوجيـة  المعطيـات 

المتوفـرة. والهيدرولوجيـة 
عـدد  طرطـوس  محافظـة  في  ويوجـد 
للتنفيـذ،  الجاهـزة  المشـاريع  مـن 
مـن  اللازم،  التمويـل  تـأمين  بانتظـار 
الكـبيرة،  عين  وسـد  مرقيـة  سـد  بينهـا 
إضافـة إلى خزانـات في مناطـق الشـيخ 
بـدر، والـدردارة، والمرانـة، والحاطريـة، 
وبدوقـة،  وبلـوسين،  وبصرمـون، 
وبـصيرة الجـرد، إلى جانـب سـدة خربة 

قنيـة. شرق  وسـدة  مـكار، 
لتنفيـذ  دراسـة  المديريـة  أنجـزت  كما 
الحاطريـة  منطقـة  في  خزانـات  أربعـة 
بالقدمـوس، لقلـة الـوارد الجوفيـة فيها، 
اللازم،  التمويـل  تنتظـر  وهـي مشـاريع 
مـع اسـتمرار التنسـيق مع جهـات مانحة 
إلى  نظـرًاً  لتنفيذهـا،  دوليـة  ومنـظمات 

اسـتقرار  دعـم  في  الحيويـة  أهميتهـا 
مائيـ�ا. المنطقـة 

أضرار في الأراضي الزراعية
والمحاصيل 

أثـرت الهطـولات المطريـة، مؤخرًاً، سـلبًًا 
طرطـوس،  في  الزراعـي  القطـاع  على 
ومتفاوتـة  واسـعة  أضرارًًا  خلّفّـت  إذ 
بـالأراضي والمحاصيـل، تمثلـت بحـالات 
غمر مـائي وتشـكل تنين بحـري في عدد 
نقلـه  الزراعيـة، وفـق مـا  المناطـق  مـن 
مراسـل عنب بلـدي في طرطـوس حينها.

ولفـت المراسـل إلى أن الغمـر المائي الـذي 
حـدث في سـهل عـكار بريـف المحافظـة 
مـن  دونمًـًا   735 نحـو  تضرر  إلى  أدى 
تقديـرات  وفـق  الزراعيـة،  المسـاحات 
مديريـة الزراعة، تشـمل محاصيـل القمح 
والكوسـا والفريـز والفـول والبقدونـس 
ا إلى توزعها  والبطاطـا والحمضيات، لافتـ�
الأكـراد،  خربـة  المدحلـة،  مناطـق  على 
زربليـط، المشيرفـة، الحسـنة، تـل عدس، 

سـنون. وتل 

الحسكة - محمد جفال

بخطـوات واثقـة وتحـت سماء لم تخـلُُ مـن غيوم مـبشرة، يتجـول الممزارع عبد 
الـرزاق الحـسين في أرضـه الممتدة بريف القامشلي، يتحسـس بيديه المتشـققتين 
مـن أثـر العمـل والسـنوات العجاف، تلـك النبتـات الـخضراء الصغيرة التـي بدأت 

تشـق طريقها فـوق سـطح التربة.
لم تكـن هـذه "الخلفـة" مجرد نباتـات قمح عادية، بـل كانت بالنسـبة إليه إعلانًاً 
رسـميًًا عـن انتهاء حقبـة "اليأس" التـي خيّّمـت على الجزيرة السـورية لعامين 

متتاليين.
مـع مطلـع العـام الحـالي، وبفعـل الهطـولات المطريـة والثلجيـة الغزيـرة التي 
بـدأت في نهايـة عام 2025، واسـتمرت بزخم عالٍٍ، اسـتعادت الجزيرة السـورية، 

التـي توصـف تاريخيـ�ا بأنها "سـلة غذاء سـوريا"، أنفاسـها.
هـذه الأمطـار لم تروِِ الأرض فحسـب، بـل أعادت صياغـة التوقعـات الاقتصادية 
والاجتماعيـة لآلاف العـائلات التـي تعتمـد على الزراعـة البعليـة كمصـدر رزق 

. حيد و

الصفري" "الموسم  النجاة من  طوق 
لسـنوات، عاش مزارعو "البعل" )الأراضي 
الأمطـار(  ميـاه  على  كلي�ـا  تعتمـد  التـي 
ففـي  المناخيـة،  التقلبـات  رحمـة  تحـت 
عـام 2025، واجـه المزارعـون مـا ُيُعـرف 
بـ"الموسـم الصفري"، حيث تسـببت ندرة 
الأمطـار في تلـف البـذور داخـل التربـة 
قبـل أن تنبـت، أو جفـاف المحصـول في 
مراحلـه الأولى، مما كبد الفلاحين خسـائر 

بمليـارات الـليرات السـورية.
قال عبـد الـرزاق )52 عامًًا( لعنـب بلدي، 
"في العـام الماضي، رمينا البـذار وانتظرنا 
رحمـة الـسماء، لكنها بخلت علينـا، فكانت 
ا تراكمت لدى  النتيجـة أرضًًا قاحلة وديونـ�
تجـار الأسـمدة والبذار. هذا العـام، بفضل 
الأمطـار التـي هطلـت في وقتهـا المثـالي 
مطلـع كانون الثـاني، ضمن�ـا الإنبات. هذه 
الأمطـار أنقـذت البـذرة مـن التلـف تحت 
التراب، وهـذا يعنـي أننـا تجاوزنـا مرحلة 

الأكبر". الخطر 
الأمطـار بشـكل يـبشر  توزعـت كميـات 
بموسـم وفير، حيث سـجلت مدينة المالكية 
22 ملـمترًاً، وتل حميس 18 ملـمترًاً، بينما 
تجاوزت 11 ملمترًاً في الحسـكة، ووصلت 

في تـل كوجـر إلى 25 ملمترًاً.
المعـدل  مـن  أعلى  العـام  هـذا  أمطـار 
السـنوي العـام لهـذا الوقـت من السـنة، 
فكانـت كفيلة بإعـادة الثقة للمـزارع الذي 
كان يتردد في دفـع ليرة واحـدة إضافيـة 

أرضـه. على 

نطاقات الاستقرار.. 
انتعاش من الشمال إلى الجنوب

الجزيـرة  في  الزراعيـة  الأراضي  تقسـم 
السـورية إلى مناطـق اسـتقرار، تختلـف 

بحسـب معـدلات الأمطـار السـنوية، وقد 
ا على  انعكسـت الهطـولات الأخيرة إيجابـ�

المناطق: هـذه  جميـع 
منطقـة الاسـتقرار الأولى والثانيـة: هـي 
)مثـل  مطريـة  غـزارة  الأكثر  المناطـق 
المالكيـة والدرباسـية وأجـزاء مـن ريـف 
المزارعـون  يتوقـع  هنـا،  القامـشلي(. 
إنتاجيـة قياسـية للدونـم الواحـد، حيـث 
في  جيـدة  أعماق  إلى  الرطوبـة  وصلـت 
التربـة، مما يدعم نممو "القمـح القاسي" 

الـذي تشـتهر بـه المنطقـة.
منطقـة الاسـتقرار الثالثـة: هـي المناطـق 
التـي كانـت الأكثر تضررًًا مـن الجفـاف، 

حيـث يتركـز فيهـا "الشـعير البـعلي".
المحصـول  تنقـذ  لم  الأخيرة  الأمطـار 
فحسـب، بل أعادت التـوازن البيئـي لهذه 
المناطـق التـي كاد مزارعوهـا يهجرونهـا 
أو خـارج  الـدن  باتجـاه  نهـائي  بشـكل 

ا عـن عمـل. الـبلاد بحثـ�

تأثير الثلوج يفوق الأمطار
لا تقـتصر أهميـة الهطـولات الأخيرة على 
كميـة الميـاه فقط، بـل في نوعيتهـا أيضًًا، 
فقد شـهدت المنطقـة هطـولات ثلجية هي 

الأولى مـن نوعهـا منذ سـنوات.
المهنـدس الزراعـي أحمـد إبراهيـم، قـال 
للثلـوج  إن  بلـدي،  في حديـث إلى عنـب 
تـأثيرًاً يفوق الأمطـار الغزيـرة في بعض 

الجوانـب التقنيـة.
وأضـاف أن ذوبـان الثلوج يتـم ببطء، مما 
يسـمح للتربـة بامتصـاص الميـاه بشـكل 
السـفلية  الطبقـات  وتغذيـة  تدريجـي 
والآبـار الجوفية، بعكس الأمطـار الغزيرة 
ا للتربـة وضياعًًا  التـي قد تسـبب انجرافـ�

سـطحي. كجريان  للميـاه 

بحسـب المهنـدس الزراعـي، فـإن الثلوج 
تحمـل مـا وصفهـا بـ"هدايـا كيماويـة 
على  تحتـوي  وهـي  للأرض،  وطبيعيـة" 
كميـات ضئيلة مـن النـيتروجين والمعادن 
التي تزيـد خصوبـة التربة عنـد الذوبان. 
كما أن موجـة الصقيـع والبرودة المرافقـة 
ا في "مكافحـة  لهـا لعبـت دورًًا محوريـ�

الآفـات الزراعيـة".
البرودة  أن  إلى  إبراهيـم  وأشـار 
الـحشرات  تكاثـر  مـن  تقلـل  الشـديدة 
مـن  وتحـد  الجـذور،  تهاجـم  التـي 
التـي  الفطريـة  الأمـراض  انتشـار 
الـدفء  سـنوات  في  بالمحصـول  تفتـك 
الأشـجار  تسـاعد  أنهـا  كما  والجفـاف، 
"دورة  مـن  الخـروج  على  المثمـرة 
يعـد  مما  صحـي،  بشـكل  السـكون" 

أيضًًـا. بموسـم ثممار جيـد 

المراعي تنعش الثروة الحيوانية
بيـوت  في  محصـورة  الفرحـة  تكـن  لم 
الـزارعين، بـل امتدت إلى مـربي المواشي، 
مربـو  تحـول  الجفـاف،  سـنوات  ففـي 
الأغنـام والأبقـار إلى "رهائـن" لأسـعار 
)النخالـة،  والمرتفعـة  المسـتوردة  الأعلاف 
الشـعير، الـتبن(، مـا دفـع الكـثير منهم 
لعـدم  زهيـدة  بأسـعار  قطعانهـم  لبيـع 

إطعامهـا. على  القـدرة 
"أبـو جاسـم"، أحـد مـربي الـواشي في 
ريـف الحسـكة الجنـوبي، وصـف لعنب 
الأمطـار  أحدثتـه  الـذي  التغـيير  بلـدي 
بقولـه، "خلال السـنتين الماضيـتين، كنـا 

تفـوق  بمبالـغ  العلـف  كيلـو  نـشتري 
اليـوم، بفضـل الأمطـار، بـدأت  قدرتنـا. 
المراعـي الطبيعيـة في البادية وفي أطراف 
الحقـول بالنمـو. ظهـور الأعشـاب البرية 
سـنقلل  أننـا  يعنـي  بـالبروتين  الغنيـة 
بنسـبة  الـشتراة  الأعلاف  على  الاعـتماد 

الأقـل". على   60%
الشرب  ميـاه  توفـر  أن  وأضـاف 
سينعكسـان  المراعي  وصحـة  الطبيعيـة 
واللحـوم،  الحليـب  جـودة  على  حـتامًا 
الأمـراض  انتشـار  مـن  ويقـللان 
في  تنشـط  كانـت  التـي  والطفيليـات 
سـنوات المحـل، مثـل مـرض "الحمـى 
القلاعيـة" الـذي تسـبب سـابقًًا بنفوق 

الـرؤوس. آلاف 

الأثر الاقتصادي والنفسي..
عودة الثقة

المحـرك  هـي  للمـزارع  النفسـية  الحالـة 
الأسـاسي للاقتصـاد في الجزيـرة. قبـل 
"جمـود  يسـود  كان  الأمطـار،  هـذه 
اقتصـادي"، فالفلاح لا يـشتري، والتاجر 

الأمطـار. ينتظـر  يبيـع، والـكل  لا 
شـهدت  الهطـولات،  اسـتقرار  وبمجـرد 
الأسـواق المحلية في الحسـكة والقامشلي 
بشراء  المزارعـون  بـدأ  نشـطة.  حركـة 
نممو  لتعزيـز  الآزوتيـة  الأسـمدة 
متردديـن  كانـوا  أن  بعـد  محاصيلهـم، 
في صرف أي قـرش إضـافي. هـذه الثقة 
حولـت الأرض من "عبء" إلى "اسـتثمار 

واعـد".

الأمن الغذائي
على مسـتوى كلي، يبعـث موسـم 2026 
بآمال كـبيرة لتحقيـق اسـتقرار في الأمن 
الغـذائي السـوري، فزيـادة إنتـاج القمح 
في الجزيـرة تعنـي تقليـل الاعـتماد على 
الخبـز  مـادة  وتوفـر  المسـتورد،  القمـح 
إلى  بالإضافـة  أقـل،  وتكاليـف  بأسـعار 
توفر البذار للمواسـم المقبلـة دون الحاجة 
لتـدخلات دوليـة أو اسـتيراد بـذور قد لا 

تـتلاءم مـع بيئـة المنطقة.
انتعشـت  والشـعير،  القمـح  جانـب  إلى 
حيـاة الأهـالي بظهـور النباتـات البريـة 
مثـل "الخبيـزة" و"الكمأة" )التـي يتوقع 
ظهورهـا بقـوة هـذا العـام نتيجـة الرعد 
والأمطـار الباكـرة(. هذه النباتات تشـكل 
إضافي�ـا  مالي�ـا  ومـوردًًا  ا  غذائيـ� مصـدرًًا 
للعـائلات الفـقيرة التـي تقـوم بجمعهـا 

وبيعهـا في الأسـواق المحليـة.

تحديات رغم التفاؤل
رغـم المشـهد الإيجـابي، لا يخلـو الطريق 
من عقبـات، وينبه المهنـدس أحمد إبراهيم 
إلى ضرورة تـأمين المحروقـات )المازوت( 
للمـزارعين بأسـعار مدعومـة لمواجهة أي 
انقطـاع مفاجـئ في الأمطار في شـهري 
آذار ونيسـان )مرحلـة السـنبلة(، لضمان 

"ريـات تكميليـة" إذا لـزم الأمر.
كما أن توفر الأسـمدة ومكافحـة القوارض 
التي قد تنشـط مـع زيادة الغطـاء النباتي، 
يظلان مـن التحديات التي تتطلب تنسـيقًًا 

بين الجهـات المعنية والمنـظمات الزراعية.

ارتفاع تخزين السدود وجريان الأنهار

طرطوس تشهد تحسنًًا ملحوظًًا في الواقع المائي
الأمطار تحيي آمال مزارعي "البعل" 

في "الجزيرة" السورية

ســد خليفــة يمتلــئ بعــد أمطــار غزيــرة فــي طرطــوس معلنًًا موســمًًا واعدًًا - 2 كانــون الثاني 2026 )وزارة الطاقة/فيســبوك(

مزارعــان يتجــولان فــي أرضهمــا بالحســكة بعــد الهطــولات المطريــة الأخيــرة - 10 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

المجلس البلدي يفشل 
ومواطن ينجح

داعل..
جهود محلية 

لتحويل المكبات 
إلى حدائق

أحــد ســكان مدينــة داعــل فــي درعــا يحــول مكــب نفايــات إلى حديقة - 6 كانــون الثاني 2026 )عنــب بلدي/ محجوب الحشــيش(

درعا - محجوب الحشيش 

تتبايـن الجهـود المبذولـة لتحويـل مكبـات 

النفايـات إلى حدائق في مدينـة داعل بريف 

درعـا الغـربي، إذ نجحت الخطـة في بعض 

الأحيـاء وفشـلت في أخـرى، بسـبب عـدم 

التـزام السـكان بحماية المسـاحات المزروعة 

وقطـع الأشـجار وعـدم العنايـة بها.

بالمقابـل، يعـاني المجلـس البلـدي في داعل 

مـن نقـص في المعـدات والكـوادر، ما جعل 

الـرأي  تشـغل  النفايـات  تراكـم  مشـكلة 

الـحلي وتربـك المجلـس البلـدي.

"من أجل بسمة الأطفال"
جدعـان  تمكـن  محـدودة،  بإمكانيـات 

العاسـمي، وهـو ضابـط متقاعـد هاجر إلى 

روسـيا في تسـعينيات القـرن الماضي وعاد 

مؤخـرًاً، مـن تحويل مكـبّيّن جنـوبي المدينة 

إلى حدائـق، أنشـأ في إحداهـا أيضًًـا ألعابًاً 

للأطفـال، وذلـك بهدف إسـعادهم، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي.

البلديـة  أزالـت  أن  بعـد  جهـوده  وتركـزت 

العاسـمي  عمـل  إذ  المكـب،  مـن  النفايـات 

على فرشـه بـالتراب الأحمـر، وزرع جـزءًًا 

منـه بالـورود والأشـجار، وخصـص جـزءًًا 

آخـر لوضـع عـدد مـن الألعـاب، معظمهـا 

رياضيـة، وقام بتسـوير الحديقـة وبفتحها 

يومي�ـا للأطفـال.

وضع العاسـمي عدة ضوابـط للحديقة، منها 

منـع الأطفال من اسـتخدام الهواتف المحمولة، 

ومنعهم من اسـتخدام الألفـاظ النابية.

وأوضـح لعنـب بلـدي أن مشروعـه يهـدف 

للأطفـال،  البدنيـة  القـدرات  تنميـة  إلى 

البسـمة على وجوههـم،  وترفيههـم، وزرع 

ا. مـشيرًاً إلى أنـه يسـتقبل الأطفـال مجانـ�

تعـاون  ضعـف  مـن  العاسـمي  واشـتكى 

المجتمـع الـحلي في الحفـاظ على النظافـة، 

حيـث قـام بتسـوير بعـض المكبـات، لكـن 

السـكان لم يلتزمـوا بعـدم الرمـي فيهـا.

الأشـجار  لزراعـة  بالنسـبة  الحـال  وكذلـك 

الرئيـس  المنصـف  طـول  على  والـورود 

للمدينة والشـارع الـؤدي إلى مدينـة درعا، 

حيـث أدت قلـة سـقاية هـذه النباتـات إلى 

موتهـا.

فشل المجلس
في حماية الحدائــــــق

المكبـات  أراضي  زراعـة  تجربـة  لاقـت 

واسـعًًا،  ا  إعجابـ� والـورود  بالأشـجار 

مكـبين  في  البلـدي  المجلـس  وطبّقّهـا 

اثـنين، إلا أن السـكان لم يلتزمـوا بقواعـد 

القمامـة  إلقـاء  إذ اسـتمروا في  النظافـة، 

الـكان. في 

الأشـجار  بقطـع  السـكان  بعـض  وقـام 

والـورود، مـا أدى إلى فشـل هـذه التجربة.

غـازي الحريـري، عضو المجلـس البلدي في 

مدينـة داعـل، قال لعنـب بلدي، إن السـكان 

أماكـن  الحدائـق  هـذه  بجعـل  يلتزمـوا  لم 

ترفيهيـة، ولم يتمكـن المجلس مـن حمايتها.

وأضـاف أن المجلـس البلدي أجّّر مـكان أحد 

المكبـات لموقـع تجـاري كي لا يبقـى مكب�ـا 

. ت يا للنفا

المدينـة، قـال  مظفـر الشرع، أحـد سـكان 

لعنـب بلـدي، إن اسـتمرار وجـود المكبـات 

أمـر غير صحـي، ويجـب التخلـص من هذه 

الظاهـرة المسـتمرة في المدينـة.

مكـب  نقـل  البلـدي  المجلـس  أن  وأضـاف 

نفايـات من سـاحة السـوق إلى مـكان آخر، 

فحلّّ الإشـكالية في مـكان، وخلق أخرى في 

آخر. مـكان 

مـن  أكثر  مـرور  رغـم  أنـه  مظفـر  وذكـر 

عـام على تحريـر سـوريا، لا يـزال المجتمع 

والمجلـس البلـدي في داعل يناقشـون فكرة 

ترحيـل القمامـة، ولم يتطرقوا إلى مشـاريع 

أخـرى في المدينـة.

فـإن  العمـل،  في  المجلـس  جهـود  ورغـم 

ضعـف الإمكانيـات مـن الـكادر والمعـدات 

يعد سـببًًا رئيسًًـا لتراجع خدمـات النظافة، 

أهميـة  مـن  ل  قلـ� الـذي  مظفـر،  بحسـب 

الحكومـة  مطالب�ـا  المجتمعيـة،  المبـادرات 

السـورية بأخـذ دورهـا في دعـم المجالـس 

البلديـة.

وقـال إن المجلـس البلـدي لا يرحّّـل القمامة 

مـن الأحيـاء لـفترات قد تمتـد لـعشرة أيام، 

رغـم تقـاضي الـعمال أجـورًًا من السـكان، 

تقـدم لهـم بشـكل طوعي.

كما أن السـاحة الرئيسـة في المدينـة، التـي 

يشـغلها سـوق شـعبي كل يـوم خميـس، 

تتحـول إلى مكـب نفايـات، بحسـب مظفر 

المحيـطين  السـكان  يدفـع  مـا  الشرع، 

تنظيفهـا. إلى  بالسـاحة 

عضـو  الحريـري  غـازي  صرح  حين  في 

المكتـب البلـدي، أنـه بعـد نهايـة السـوق، 

تتجـه آليـات وعمال البلدية لتنظيـف المكان.

إمكانيات محدودة
في تصريـح لعنب بلـدي، قال مديـر المكتب 

أبـو  تيـسير  المدينـة،  مجلـس  في  الفنـي 

أهميـة  يـولي  البلـدي  المجلـس  إن  حلاوة، 

لترحيـل القمامـة مـن المكبـات العشـوائية 

وعددهـا 19 مكبًًا، مـا أدى إلى تـأخير دور 

ترحيـل القمامـة مـن الأحيـاء.

العـدد  إلى  يفتقـر  المجلـس  أن  وأضـاف 

ـا  فوفق� والمعـدات،  الـعمال  مـن  الـكافي 

المحليـة،  المجالـس  في  المتبعـة  للمعـايير 

ينبغـي أن يتوفـر عامـل نظافـة واحـد لكل 

نسـمة. ألـف 

وبيـنما يبلـغ عـدد سـكان مدينـة داعل 55 

ألـف نسـمة، لا يوجـد فيهـا سـوى خمسـة 

عمال، بعضهـم مـن ذوي الإعاقـة.

ويعمـل في مجلـس مدينـة داعـل جـراران 

فقـط مـن أصـل أربعـة، بعـد تعطـل اثنين 

. منها

وكان مـن المقرر شراء سـيارة لنقـل القمامة 

المبلـغ  أن  إلا  الـحلي،  المجلـس  نفقـة  على 

بعـد، بحسـب غـازي  يكتمـل  المطلـوب لم 

في  التنفيـذي  المكتـب  عضـو  الحريـري، 

المجلـس.

وسـبق أن أطلق ناشـطون حـملات تبرع في 

مدينـة داعـل، وصلت إلى ما يقـارب ملياري 

في  خصصـت   ،2023 عـام  سـورية  ليرة 

معظمها لحفـر آبار، وتشـغيلها على الطاقة 

. لشمسية ا

كما أطلـق ناشـطون في عـام 2025 حملـة 

تبرعات لشراء سـيارة حديثة لنقـل القمامة، 

المجلـس  بحسـب  يكتمـل،  لم  المبلـغ  أن  إلا 

البلـدي في داعـل.

قـال  المدينـة،  سـكان  أحـد  الشرع  مظفـر 

لعنـب بلـدي، إن تراجـع الخدمـات وعـدم 

القطـاع  على  واضحـة  تحسـينات  ظهـور 

الخدمـي جعـل الأهـالي يتراخـون في جمع 

التبرعـات.
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دمشق تطوي ملف حلب..
الأنظار إلى الشرق

عنب بلدي
ملف العدد  725  

الأحد 11 كانون الثاني/ يناير 2026

إعداد:
موفق الخوجة 

محمد ديب بظت

تطوي الحكومة السورية ملف حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بعد معركة عسكرية استمرت ثلاثة أيام، 

أفضت إلى خروج مقاتلي “قوى الأمن الداخلي” )أسايش( التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( إلى مناطق 

شمال شرقي سوريا، منهية واحدة من أكثر حالات السيطرة تعقيدًًا في المشهد الحلبي منذ سنوات.

المعارك التي اندلعت مطلع كانون الثاني الحالي لم تكن مفاجئة في سياقها، إذ سبقتها جولات اشتباك متقطعة 

واتفاقات تهدئة سرعان ما انهارت، قبل أن تنفجر المواجهة الأخيرة على نحو واسع، وتعيد رسم خريطة السيطرة في 

شمالي المدينة. 

وبين الأسباب المعلََنة والتفسيرات غير المعلَنَة، حملت هذه المعركة تداعيات تتجاوز بُُعدها العسكري، لتشمل ملفات 

سياسية وأمنية وإنسانية حساسة.

في هذا الملف، تناقش عنب بلدي سردية المعركة، من أسباب اندلاعها ومسارها الميداني، إلى انعكاساتها على اتفاق 10 

من آذار، ومستقبل التفاهمات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، وكيفية تعاطي “قسد” و"الإدارة 

الذاتية" مع الأحداث، عبر قراءة بياناتها وخطابها الرسمي، إضافة إلى رصد ردود الفعل الدولية، ولا سيما الموقف 

الأمريكي الداعم للحكومة السورية ولـ"قسد"، وحدود تأثيره في مجريات ما جرى بحلب.

هل يمكن "فدرلة" سوريا؟

الإعلام و"دوامة الصمت"

غزوان  قرنفل
 

مجددًًا، يُُعاد طرح سؤال "الفدرلة" في سوريا 

اليوم بوصفه أحد الحلول المطروحة للخروج من 

إرث الاستبداد والحرب والاستقطابات العرقية 

والطائفية، ومعالجة اختلالات الدولة المركزية التي 

حكمت البلاد لعقود طويلة.

غير أن هذا السؤال، على بساطته الظاهرية، يخفي 

وراءه تعقيدات تاريخية واجتماعية وسياسية 

عميقة تجعل من الحديث عن دولة فيدرالية في 

سـوريا الآن خيارًًا إشكاليًًا لا يقل خطورة عن الإبقاء 

على المركزية الصلبة التي أثبتت فشلها ولم تعد 

مقبولة لدى قطاع كبير من السوريين.

لا أعتقد أن ثمة خلافًًا مستحكامًا بين السوريين 

على أن نموذج الحكم المركزي الشديد لم يعد ملائمًاً 

لسوريا الجديدة، فقد أفضت المركزية إلى تهميش 

الأطراف، وحرمان المحافظات من إدارة شؤونها 

ومن فرص التنمية والاستفادة من الثروة الوطنية، 

وتحولت السلطة في العاصمة إلى جهاز ضخم 

محتكر للقرار والثروة، تدار فيه البلاد بعقلية أمنية 

فوقية لا تعترف بالتنوع ولا بالمشاركة، فضالًا عن 

أن هذا النموذج كان أحد الأسباب البنيوية لانفجار 

الصراع، إذ راكم المظالم وعمّّق الفجوات بين المركز 

والمجتمع.

لكن الإقرار بفشل المركزية لا يعني تلقائيًًا أن 

"الفدرلة" هي البديل الصائب، على الأقل الآن 

وفي المستقبل القريب وفي ظل الانقسام الأفقي 

والعمودي للمجتمع السوري، فـ"الفدرلة" ليست 

مجرد صيغة إدارية محايدة، بل هي انعكاس 

لطبيعة المجتمع، ومستوى تماسكه وقدرته على 

إدارة تنوعـه ضمن عقد وطني جامع، لكن وكما هو 

بادٍٍ للعيان في الحالة السـورية الكارثية التي وصلنا 

إليها، لا يمكن تجاهل ما أصاب البنية المجتمعية 

من تصدّعّ عميق خلال سـنوات الحرب وحتى ما بعد 

سقوط النظام السابق، انقسامات طائفية وقومية، 

تهجير واسع النطاق، خطاب كراهية، غياب العدالة، 

وذاكرة جمعية مثقلة بالعنف والشك المتبادل.

في هذا السياق، تبدو "الفدرلة" محفوفة بالمخاطر، 

لأن تطبيقها الواقعي لن يكون، على الأرجح، 

"فدرلة" بين كيانات جغرافية، بل "فدرلة" بين 

كيانات قائمة على أسـس قومية أو دينية أو مذهبية! 

ومع غياب دولة وطنية جامعة، ومؤسسات ضامنة، 

وثقافة سياسية ديمقراطية راسخة، ستتحول 

الفيدرالية إلى خطوة أولى نحو التقسيم، وليس إلى 

إطار لإدارة التنوع. وبدالًا من أن تكون وسـيلة لتوحيد 

البلاد ضمن تنوعها، ستغدو أداة لتكريس حدود 

نفسية وجغرافية بين السوريين، ووسيلة مثلى 

لتغذية مشاريع الانفصال أو الارتهان للخارج.

أعتقد جازمًًا أن "الفدرلة" في مجتمعات خارجة 

من نزاعات أهلية دون مصالحة وطنية حقيقية، 

غالبًًا ما تؤدي إلى تشـظي الدولة لا إلى استقرارها، 

وفي الحالة السورية تحديدًًا حيث لا تزال الجروح 

مفتوحـة إلى حد التقيح، والثقة منعدمة، فإن القفز 

نحو "الفدرلة" يبدو وصفة لتعميق الانقسام بدالًا 

من معالجته.

لكن في المقابل، ثمة خيار ثالث أكثر واقعية 

وأقل خطورة، يتمثل في الإبقاء على التقسيمات 

الإدارية الحالية للمحافظات، مع إجراء تحول 

جذري في طبيعة الحكم المحلي، وبدالًا من المركزية 

الخانقة، يمكن اعتماد نظام حكم محلي موسّّع 

وشامل، يكفل منح المحافظات صلاحيات واسعة 

جدًًا في إدارة شؤونها الاقتصادية والإدارية 

والخدمية والتنموية، يقوم هذا النموذج على 

انتخاب المحافظين ومجالس المحافظات والمدن 

والبلدات انتخابًًا مباشًرًا من أبناء كل محافظة، 

وبذلك، تنتقل السلطة من التعيين الفوقي إلى 

التفويض الشعبي، ويتحول المسؤول المحلي من 

ممثل للسلطة المركزية إلى ممثل لإرادة المجتمع 

المحلي، كما تتولى هذه المجالس إدارة مشاريعها، 

ووضع أولوياتها التنموية، والإشراف على إنفاق 

حصتها من الموارد الوطنية ضمن آليات شفافية 

ومساءلة واضحة باعتبار أن كل محافظة يفترض 

أن تحصل على حصة عادلة من الثروة الوطنية، 

وفق معايير سكانية وتنموية، لا وفق الولاء 

السياسي أو القرب من المركز، فالتنمية المتوازنة 

ليست مجرد مسألة اقتصادية بل هي شرط أساسي 

لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع ولمنع عودة 

الإحساس بالتهميش والظلم، كل ذلك ضمن إطار 

دولة موحدة لا تملك فيها السـلطة المركزية إلا إدارة 

الشأن السياسي والعلاقات الدولية وقراري الحرب 

والسلم، وبناء العلاقات الدبلوماسية وتمثيل الدولة 

في المعاهدات الدولية وإدارة الموارد والثروة الوطنية 

بعدل وشفافية.

إلى جانـب ذلك، لا يمكن لأي نموذج إداري مهما 

كان متقدمًًا أن ينجح دون إطلاق مسـار حوار 

وطني شـامل، يهدف إلى ترميم تهتك البنية 

المجتمعية، حوار يعترف بالآلام، ويؤسـس لذاكرة 

وطنية مشتركة، ويضع أسـس تعايش قائم على 

المواطنة المتسـاوية. كما يتطلب الأمر تجريم 

خطاب الكراهية والتمييـز قانونيًًا وثقافيًًا، وبناء 

منظومـة تعليمية وإعلامية تعزز قيم العيش 

الممشترك لا الانغلاق والتحزب الأعمى للهويات 

القاتلة.

خلاصة القول، إن سوريا اليوم تقف بين خيارين 

ناقصين، مركزية أثبتت فشلها، و"فدرلة" محفوفة 

بمخاطر التقسيم، وبينهما يبرز خيار الحكم المحلي 

الواسع ضمن دولة موحدة، بوصفه حالًا عقلانيًًا 

يخفف من قبضة المركز، ويحافظ في الوقت ذاته 

على وحدة البلاد ويرمم البنية المجتمعية، ويعيد بناء 

العقد الوطني على أسس صلبة، ففي سوريا المنهكة 

لا يكفي تغيير شـكل الدولة، بل الأهم هو إعادة بناء 

معناها وصياغة وظيفتها.

فهل تستطيع السلطة الحالية أن تفعل ذلك 

وتستجيب لموجبات الحفاظ على وحدة البلاد 

والشراكة الوطنية؟ أزعم أنها تستطيع في حالة 

واحـدة فقط، هي أن تتقيأ كل هذا الهراء الفقهي، 

وتعمل بإخلاص على تأسيس البنية التحتية لدولة 

القانون والمواطنة، فهذا هو طوف نجاتنا.

علي عيد

أعتقد أن كثيرًاً من الصحفيين دفعوا على مر 
عقود أثمانًاً باهظة، جراء خضوع الإعلام لرأي 

الأغلبية، وربما دفع غيرهم ذات الأثمان من 
السياسيين أو المحليين، لكن موقع الصحفي 

بطبيعة مهنته يبقى الأكثر حساسية، فهو 
مطالَبَ أخلاقيًًا بدفع الحقيقة إلى الواجهة، بينما 
يحاول آخرون من الفاعلين دفعها إلى الوراء حين 

تتعارض مع مصالحهم. 
ولأن ممولي الإعلام أو من يسيطرون عليه هم 

أصحاب الكلمة الأولى، فإن السياسات التي 
يتبنونها قد تتسبب بضرر كبير بالحقيقة، وغالبًًا 

ما يكون الصحفيون الملتزمون بالمعايير المهنية 
في مواجهة مأزق أخلاقي ومادي بالوقت نفسه.

التزام الدفاع عن الحقيقة لم يعد متوفرًًا في 
غالب الأحيان، خصوصًًا ضمن المجتمعات التي 

يعصف بها الانقسام، وهذه مشكلة جديدة يدفع 
الصحفي ثمنها، فالجمهور يمكن أن يكون أحد 

ضحايا "الصمت الكامن" كما يمكن أن يكون أحد 
الفاعلين فيها.

اكتشفت أن الصحفيين باتوا ضحايا أطراف 
متعددة، بناء على ما لمسته خلال متابعاتي 

المهنية، ولن أضرب أمثلة من الصحافة الأجنبية 
والعابرة للحدود، على الرغم من أنها تعاني 

نفس المشكلة، ولتكن الأمثلة من واقع الصحافة 
والإعلام المحلي في سوريا. 

خلال السنوات الماضية على الأقل، صمت 
الصحفيون عن كثير مما يجب أن يُُكتب أو يُُذاع، 

وأقصد العاملين في وسائل الإعلام السورية 
الحكومية، وحتى الخاصة، وهي في الغالب كانت 

تخضع لرقابة السلطة، مع تحسن استثنائي 
وملحوظ خلال العام الأخير، بعد سقوط نظام 

الأسد. 
أُجُبر الصحفيون على قول ما تريده السلطة، أو 

تجنبوا قول ما يحرج مجتمعاتهم، ووراء ذلك الخوف 
الأمني والاقتصادي، ومحاولة إرضاء بيئاتهم. 

في أكثر من حالة عاينتها، تجنب صحفيون 
أعرفهم معالجة موضوعات قد يتسبب الكشف 

عن حقيقتها بإلحاق الأذى بأسرهم، أو بصورتهم 
ضمن مجتمعاتهم، وهذا لا يعني أن هناك غيرهم 

ممن منعتهم أسباب أخرى منها تعمّّد التستر، 
لأنهم جزء من مجتمعاتهم، ويتأثرون بأفكار 

جماعات فكرية أو دينية أو إثنية، كما أنهم 
يخشون العزلة بأكثر من اتجاه، بينها العزلة 

المهنية مثل التوقيف عن العمل أو الطرد، والعزلة، 
والخوف من أن يصبح الصحفي مكروهًًا في 

بيئته الاجتماعية، فقد ينتمي إلى أسرة لها 
توجهات سياسية أو دينية تمارس العزل بحقه 

عندما لا يتبنى أفكارها. 
ما سبق، يضيف الصحفيين إلى ضحايا "دوامة 

الصمت" )spirale du silence(، وهي نظرية في 
الاتصال الجماهيري، وضعتها الباحثة في العلوم 

السياسة، الألمانية إليزابيث نويل نيومان.
تشير النظرية إلى أن الأفراد يخافون العزلة 
والاستبعاد بسبب آرائهم، ما يدفعهم لالتزام 

الصمت وتجنب التعبير عن الرأي، كما تشير إلى 
دور الإعلام في فرض "الهيمنة" على الأفكار.

تركز نظرية "دوامة الصمت" على عدة افتراضات 
هي: 

- يهدد الخوف من العزلة الاجتماعية الأفراد، مما 
يجعلهم يتحفظون عن إبداء آرائهم ولا يعلنون 
عنها، لا سيما إذا أدركوا أن هذه الآراء لا تحظى 

بتأييد الآخرين.
- حاجة الأفراد إلى الانتماء تتفوق على إرادتهم 
ورغبتهم في التعبير عن آرائهم الحرة والمستقلة.

- يقوم كل فرد بمراقبة البيئة الاجتماعية 
وسلوكيات الآخرين، وعمل استطلاعات سريعة 

لمعرفة مدى التأييد أو المعارضة للرأي الذي يتبناه 
تجاه موضوع أو قضية ما.

- شعور الفرد بالانتماء إلى الأغلبية، يجعله أكثر 
ميالًا لإبداء وجهات نظره، والمشاركة بآرائه.

- يميل الفرد إلى التخاطب مع من يتفقون معه 

في الآراء أكثر من الذين يختلفون معه.
- الشعور بتقدير الذات يحث الفرد على إبداء رأيه.

- وسائل الإعلام من المصادر الرئيسة لنشر 
المعلومات، ونقل مناخ التأييد أو المعارضة.

- تميل وسائل الإعلام إلى التحيز في عرض الآراء، 
مما يؤدي إلى تشويه وتزييف الرأي العام. 

- بعض الأفراد يدركون أن رأيهم يخالف رأي 
الأغلبية، ما يدفعهم لتغيير آرائهم وفق السائد في 
وسائل الإعلام، أو يؤثرون الصمت تجنبًًا للضغوط 

الاجتماعية.
ظهرت أبحاث تتعلق بأثر وسائل التواصل 

الاجتماعي في نظرية "دوامة الصمت"، إذ 
وفرت منصات متعددة فرصة للناس للتعبير عن 

مواقفهم وآرائهم، لكن الملاحََظ أن هذا الفضاء 
غير المنضبط بات تحت تأثير قوى أكثر فوضوية، 

أهمها "مؤثرون سلبيون" لديهم قدرة على 
الوصول من وراء أعداد هائلة من المتابعين، ونرى 

مثل هذه الحالة في سوريا، دون التطرق إلى 
أسماء يعرفها الجمهور السوري جيدًًا.

هل يشارك الصحفي في خلق "دوامة الصمت"؟ 
نعم يشارك بإرادته أو بالإكراه. هل يقع ضحية 
"دوامة الصمت"؟ نعم، وقد يضطر للمسايرة، 

وهناك القليل من الشجعان الذين يقررون المغادرة 
ودفع الثمن.

زميلي الصحفي: 
إذا ارتكبت جماعتك التـي تنتمي إليها انتهاكًًا 

فإن واجبك المهني يفترض الكشـف عن الانتهاك، 
أو تجنـب التستر عليه في عملك المهني. في 

النهاية أنـت تحمل صفة صحفي لا صفة عربي 
أو كردي أو يسـاري أو يميني. وعندما تعجز 
عن أداء المهمة جنّّب نفسـك التزييف واعتذر 
عن الانخراط فيه. وكن ضحية ضمن "دوامة 
الصمت" أفضل من أن تكون جزءًًا من إدخال 

الجمهور فيها. وفي النهاية أنت بشر له رأي أو 
تؤثر فيه قضية أو انتماء أو مجتمع أو أسرة، 

الأهم ألا يدخل كل هؤلاء معك إلى غرفة التحرير.. 
وللحديث بقية.
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تنصل "قسد" لا تؤيده الوقائع

قــوات مــن الجيــش الســوري تتجــه إلــى حــي الشــيخ مقصود لتمشــيطه - 10 كانون الثاني 2026 )ســانا(

خــروج أهــالٍٍ مــن حــي الشــيخ مقصــود - 10 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/  محمــد مصطو(

فشــل  حلــب  في  المواجهــات  تعكــس 
تطبيــق اتفاقيــات ســابقة، أبرزهــا اتفــاق 
ــدف إلى  ــذي كان يه ــان، ال ــن نيس 1 م
ــاء  ــن الأحي ــلحة م ــوات المس ــراج الق إخ
ــة الإشراف على  ــوات الحكومي ــولي الق وت
ــن  ــاق 10 م ــة، واتف ــؤون المدني إدارة الش
آذار، على مســتوى وطنــي لدمــج القــوات 
إلى  الحكومــة  ودخــول  الجيــش  في 
ــف  ــم المختل ــوري، غير أن الفه الشرق الس
لهــذه الاتفاقيــات مــن قبــل الأطــراف أدى 
ــة إلى  ــل العملي ــر وتحوي ــم التوت إلى تراك
مواجهــة عســكرية مفتوحــة، حيــث أصبح 
ــص  ــة لتقلي ــكري أداة رئيس ــم العس الحس
النفــوذ المســلح وفــرض شروط الحكومــة.
ــب  ــة على شمالي حل ــيطرة التدريجي الس
تعنــي أن أي تســوية نهائيــة ســتظل 
مرتبطــة بالضغــط العســكري والســياسي 
ًـا، وليــس بالاتفاقيــات الرســمية فقــط. مع�

تتشــابك الملفــات الاستراتيجية والسياســية 
ــل  ــب تظ ــكري، فحل ــع العس ــع الوض م
وأي  ســوريا،  شمالي  مفصليــة  نقطــة 
ــق  ــة مناط ــرًاً على بقي ــيترك أث ــم س حس
ــي.  ــشمال الشرق ــد" في ال ــيطرة "قس س
في الوقــت نفســه، فــإن "قســد" حاولــت 
فــرض شروط على خــروج عناصرهــا، مــا 
يعكــس محاولتهــا للمقاومــة وتثبيــت 

ــوية. ــول أي تس ــل قب ــا قب مواقعه
ــا  ــن فصله ــب لا يمك ــورات حل كما أن تط
ــواء  ــدولي، س ــي وال ــدور الإقليم ــن ال ع
ــة  ــراف الضامن ــط الأط ــن خلال ضواب م
خلال  مــن  أو  الســابقة  للاتفاقيــات 
محــاولات أطــراف خارجيــة اســتثمار 
أهــداف  لتحقيــق  العســكري  المشــهد 
التصــورات  ذلــك  في  بـما  سياســية، 
ــول  ــة ح ــة والأمريكي ــة والتركي الإسرائيلي
وســوريا  الذاتيــة"  "الإدارة  مســتقبل 

ــام. ــكل ع بش
طبيعــة  لفهــم  تمهــد  الرؤيــة  هــذه 
ــة  ــط كحال ــس فق ــة لي ــة الحالي المواجه
ــن  ــة ضم ــل كحلق ــدودة، ب ــكرية مح عس
سلســلة توتــرات سياســية وعســكرية 
أوســع، تجعــل أي تقييــم للمســتقبل 
بين  الموازنــة  على  بالقــدرة  ًا  مرتبطـ�
الضغــوط العســكرية والسياســية على 

الأرض.
رائــد  الســياسي  والكاتــب  الصحفــي 
محمــود قــال لعنــب بلــدي، إن مــن 
غير الواضــح مــن بــدأ بـ"التحــرش" 
ــب  ــن أغل ــرى، لك ــاء الأخ ــف الأحي وقص
المعطيــات تــشير إلى أن عنــاصر “قســد” 
ــتهدفوا  ــود اس ــيخ مقص ــي الش ــل ح داخ
بالقناصــة وقذائــف الهــاون المناطــق 
ــوات  ــر الق ــا اضط ــب، م ــة في حل المحيط

ــرد. ــيين لل ــة بالح المحيط
ــن  ــام م ــذ ع ــتمرة من ــاكات المس "الانته
قبــل )قســد( أدت إلى تعطــل الحيــاة 
ــرت على  ــرة وأث ــاء المتأث ــة في الأحي العام
ــل  ــا جع ــود، م ــب محم ــيين"، بحس المدن
ًا  إيجــاد حــل للأحيــاء أمــرًاً ضروريـ�
ــكل  ــان بالش ــن نيس ــاق 1 م ــق اتف وتطبي
الصحيــح ضرورة لا بــد منهــا، بعيــدًًا عــن 

ــاق. ــاص للاتف ــد” الخ ــم “قس فه
ــاق  ــرى في الاتف ــد” ت ــاف أن “قس وأض
ــل  ــا داخ ــت نفوذه ــة لتثبي ــة أو فرص مهل
ًـا  ًـا خاص� ــا وضع� ــا يمنحه ــاء، م الأحي
ــذه  ــم ه ــتمرار في حك ــا بالاس ــمح له يس
المناطــق ضمــن إطــار يبــدو قانوني�ــا مــن 
الناحيــة الرســمية، أي مــا يمكــن وصفــه 

بـ“دولــة داخــل دولــة”.

وتابــع محمــود أن مــا حصــل منــذ 
ــاء  ــكرية وإخلاء الأحي ــة العس ــدء العملي ب
يمكــن اعتبــاره مقبــوالًا مــن حيــث سرعــة 
الحســم، مــع تســجيل عــدد محــدود 
حــرص  هنــاك  وكان  الضحايــا،  مــن 
ــىلّىج في  ــيين، ت ــاة المدن ــح على حي واض
تمديــد المهــل والــسماح لعنــاصر “قســد” 
بالخــروج الآمــن إلى المحافظــات الشماليــة 

ــة. الشرقي
ويبــدو أن الحكومــة تلقــت ضــوءًًا أخضر 
ــاء،  ــت الشركاء والحلف ــل أعلم أو على الأق
ــاد الأوروبي،  ــنطن والاتح ــة واش وخاص
ــا المعركــة بالدعــم الإعلامــي  ــن واكب اللذي
لحكومــة د مشــق، وبالتــالي فــإن أي 
تراجــع عــن الحســم كان ســينعكس ســلبًًا 

ــا. على موقفه
 بالمقابــل، تقــول “قســد” مــن خلال 
تصعيدهــا ودعوتهــا للمقاومــة، إنهــا لــن 
تتنــازل عــن أي متر بســهولة، وإن تكلفــة 
ــتكون  ــب س ــن حل ــايش” م ــراج “أس إخ
مرتفعــة، إلا أن الواقــع الميــداني أظهــر أن 
ًـا نســبيًًا وبتكلفــة أقــل  الحســم كان سريع�

ــا. ــن توقعاته م
ــاء،  ًـا في الأحي ــودة فعلي� ــد” موج  “قس
وتمتلــك أســلحة ثقيلــة وتســتخدمها، 
ــح  ــر واض ــو أم ــاق، وه ــت الاتف وانتهك
ــياسي  ــب الس ــب الكات على الأرض، بحس
رائــد محمــود، ومــع ذلــك، يــرى أن 
ــب ســتتخلص  الأمــر المطــمئن هــو أن حل
صراع  ســاحة  كونهــا  مــن  ًا  تدرييـ�ج
العســكرية  العمليــة  وأن  مفتوحــة، 
مناطــق  تداعيــات على  لهــا  ســتكون 
ســيطرة “قســد” في شمال شرقي ســوريا 
ــيما  ــن آذار، ف ــاق 10 م ــق اتف وعلى تطبي
ــن  ــا، وم ــد” في مواقفه ــتتصلب “قس س
المتوقــع أن تمنــع التســليم والاندمــاج 
ــو  ــا، وه ــا عنه ــخلى داعموه ــو ت ــى ل حت
مــا يعــتبر أول عبرة مــن المعركــة في 

ــب. حل
النهــائي  الحســم  أن  الكاتــب  وأكــد 
ــب على  ــكريًاً، ويج ًـا عس ــيكون غالب� س
منــع  الســوري  والمجتمــع  الحكومــة 
ــتهداف  ــا اس ــة على أنه ــر العملي تصوي

الكــردي. للمكــوّّن 
ــرص  ــحين الف ــل تت ــار إلى أن إسرائي وأش
للانقضــاض على ســوريا، ولــن تتردد 
في اســتغلال ملــف حلــب للتشــويش 
إلى  مــشيرًاً  الجديــدة،  الحكومــة  على 
الكواليــس،  وراء  ومــا  الاتفاقيــات  أن 
بالإضافــة إلى سرعــة العمليــة العســكرية، 
ــل  ــن قب ــاشر م ــتثمار مب ــت دون اس حال

ــة. ــراف الخارجي الأط
ــيًًا  ــل دبلوماس ــل تعم ــتبر أن إسرائي واع
وعســكريًاً مــن خلــف الكواليــس وفــوق 
الــدولي  المجتمــع  لإقنــاع  الطاولــة 
الجديــدة  الحكومــة  أهليــة  بعــدم 
تــزال “متطرفــة”،  لا  أنهــا  وإثبــات 
وأنــه لا حــل إلا بـ"الفدرلــة" أو تقســيم 

ــوريا. س
ًـا، والأزمــة مــع  "المســتقبل مــا زال غامض�
ــب  ًـا"، بحس ــب حالًا جذري� ــد( تتطل )قس
ــد  ــوريا ق ــن أن س ــذرًًا م ــود، مح محم
تواجــه مطبــات ومعــضلات مشــابهة 
تســتغل  حيــث  الســويداء،  لأحــداث 
أطــراف خارجيــة الأزمــة لدفــع الحكومــة 
لتقديــم تنــازلات إضافيــة واســتنزاف 
مــن  يزيــد  مما  والمجتمــع،  الدولــة 
تفخيــخ الوضــع الــداخلي وتعقيــد الحــل 

الســياسي والعســكري".

مشهد معقد
في  الأكايدـمي  قــال  جانبــه،  مــن 
العلاقــات الدوليــة محمــد الجــابي، في 
ــهد  ــدي، إن المش ــب بل ــث إلى عن حدي
في حلــب معقــد، ومــا زال مــن المبكــر 
ــري على  ــق لما يج ــم دقي ــم تقيي تقدي
غيــاب  ظــل  في  ســيما  لا  الأرض، 
ــف  ــول موق ــة ح ــات الواضح المعلوم
إدارة “الإدارة الذاتيــة” في شمال شرقــي 
ــوا  ــن كان ــلين الذي ــن المقات ــوريا م س
ــود  ــيخ مقص ــي الش ــن في ح متمركزي

ــروج. ــوا الخ ورفض
وأضــاف الجــابي أن الحديــث عــن 
اتجــاه الأمــور نحــو التصعيــد غير 
ممكــن في هــذه المرحلــة، فربمـا تتــاح 
ــلين،  ــروج المقات ــة وخ ــة للتهدئ فرص
ــة على  ــإن المعرك ــك، ف ــع ذل ــن م لك
ــة  ــن الناحي ــومة م ــدو محس ــب تب حل
العســكرية، فــيما يبقــى الرهــان الأكبر 
ــورية. ــرة الس ــق الجزي ًـا بمناط مرتبط�
ســبب  أن  إلى  الجــابي  وأشــار 
ــاره  ــن اعتب ــب يمك ــتباكات في حل الاش
ورقــة تفــاوض أو وســيلة مســاومة، لا 
ــيطرة  ــة لس ــاء الخاضع ــيما أن الأحي س
الشــيخ  داخــل  ســواء  “قســد”، 
خارجــهما،  أو  والأشرفيــة  مقصــود 
تشــكل عامــل ضغــط استراتيي�جــا على 

الحكومــة الســورية.
 مــن هــذا المنطلــق، حســمت الحكومــة 
الملــف في حلــب لتعزيــز موقفهــا 
التفــاوضي فــيما يخــص المطالــب 

ــة. ــو إلى اللامركزي ــي تدع الت
دور  إلى  ـًا  أيض� الجــابي  ولفــت 
ــشيرًاً إلى  ــياق، م ــذا الس ــا في ه تركي
أن موقفهــا مــن القــوات الكرديــة 
محســوم، وأن هنــاك ضــوءًًا أخضر مــن 
الولايــات المتحــدة، كما يعكــس اجــتماع 
الخارجيــة  لوزيــر  الأخير  باريــس 

ًـا مــن التفــاهمات حــول  الســوري نوع�
ــة. ــذه النقط ه

ــارع  ــول، إن تس ــابي بالق ــم الج وخت
الأحــداث على الأرض يمنــع الجــزم بمـا 
ــق،  ــكل دقي ــور بش ــه الأم ــتؤول إلي س
وإن المتــغيرات الميدانيــة والسياســية 
ًـا مــع  ــد المتابعــة، خصوص� ــزال قي لا ت
وجــود تضــارب في مواقــف الأطــراف 

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي

ما التأثير على اتفاق 10 من آذار؟
الباحــث  يتوقــع  لا  جانبــه،  مــن 
الســوري عامــر  الشرق  في شــؤون 
المثقــال أن تــؤدي التطــورات في حيــي 
الأشرفيــة والشــيخ مقصــود إلى انهيــار 
ــن  ــاق 10 م ــة لاتف ــوط الرئيس الخط
آذار بشــكل كامــل، خاصــة مــع وجــود 

ــه. ــل في ــريكي الفاع ــدور الأم ال
لكنــه رجــح أن تشــجع التطــورات 
الجاريــة في حلــب الحكومــة الســورية 
على طــرد "قســد" مــن مواقــع جديــدة 
في غــرب الفــرات، مــشيرًاً إلى منطقــة 
ُتُشــكل  باتــت  التــي  ديــر حافــر 
مـسريّر  ــطيران ال ــا بال ًـا لهجماته منطلق�

ــب. ــة حل ــق مدين ــو عم نح
ــورية  ــة الس ــة الحكوم ــي عملي وتعط
ــة أمــام الضامــنين،  ــو تمـت( شرعي )ل
ــن  ــضالًا ع ــد "قســد"، ف ــف تصعي لوق
ــة  ــف الرق ــن ري ــا م ــتمال طرده اح
الشرقــي، خاصــة أنهــا لا تملــك قــدرة 
ــات  ــود في بيئ ــة أو الصم على المقاوم

ــال. ــب المثق ــطة، بحس منبس
وكشــفت معــارك الشــيخ مقصــود 
ــد" في  ــة "قس ــن هشاش ــة ع والأشرفي
ــار  الصمــود، إذا مــا ُأُخــذ بــعين الاعتب
أن هذيــن الحــيين ُيُعــدّّان مــن الأحيــاء 
على  ويــطلان  حلــب،  في  المرتفعــة 

ــث. ــق الباح ــعة، وف ــق واس مناط
ــرد  ــجع على ط ــا ُيُش ــار إلى أن م وأش
ــي  ــة الشرق ــف الرق ــن ري ــد" م "قس
ــا  ــوم به ــي تق ــجمات الت ــو كثرة اله ه
ــة  ــوري في منطق ــش الس ــد الجي ض

ــدان. مع
ــال أن  ــرى المثق ــك، ي ــع ذل ــن م ولك
ــون  ــن تك ــتندلع ل ــي س ــارك الت المع
سريعــة، لأن خطــوط الإمــداد مفتوحــة 
الشــيخ  حيــي  بعكــس  لـ"قســد" 
مقصــود والأشرفيــة، بالتــالي قــد 
ــة في  ــار المواجه ــد" خي ــار "قس تخت
حــال قــررت عــدم التــخلي عــن هــذه 
ــة. ــا التفاوضي ــع أوراقه ــق لرف المناط

كيف اشتعلت المواجهة
شــهدت مدينــة حلــب منــذ منتصــف 
ــة  ــورات ميداني ــبوع الماضي تط الأس
بســيطرة  انتهــت  متســارعة، 
الجيــش الســوري على حيــي الشــيخ 
وخــروج  والأشرفيــة،  مقصــود 
العنــاصر المرتبــطين بـ“قوات ســوريا 
ــب  ــد(، إلى جان ــة” )قس الديمقراطي
ــة  ــداخلي" التابع ــن ال ــوات الأم "ق

ــيين. ــن الح ــايش(، م ــا )أس له
انــدلاع  التطــورات  هــذه  وســبق 
ــبين  ــة بين الجان ــتباكات متقطع اش
كانــت  الماضيــة،  الأشــهر  خلال 
سرعــان مــا تنتهــي بتوقيــع اتفاقات 
تهدئــة مؤقتــة، مــن دون أن تــفضي 
خريطــة  في  جــذري  تغــيير  إلى 

ُـجل أول اشــتباك  الســيطرة، حيــث س�
الطــرفين في 6 مــن تشريــن  بين 
الأول 2025، أعقبــه اشــتباك آخــر في 
22 مــن كانــون الأول، قبــل أن تتجــدد 
ــع  ــع مطل ــكل أوس ــات بش المواجه

ــالي. ــاني الح ــون الث كان
وأنهت هــذه التطــورات حالــة فرضتها 
ــا  ــن ارتبط ــيين، اللذي ــد” في الح “قس
بهــا منــذ تــغير المشــهد الســوري مــع 
انــطلاق الثورة الســورية، إذ شــكّّل حي 
الشــيخ مقصــود والأشرفيــة لســنوات 
حالــة خاصــة مــن حيــث إدارة الحكــم 
المـحلي وتــأمين المـوارد وإدارة الملفــات 
ــات  ــة، عبر مؤسس ــة والخدمي الأمني
عــن  بمعــزل  لـ“قســد”،  تابعــة 

ــتمر  ــد، واس ــام الأس ــات نظ مؤسس
ــام  ــو ع ــد نح ــى بع ــع حت ــذا الواق ه

ــد. ــار الأس ــام بش ــقوط نظ على س
مــن   6 في  الاشــتباكات،  وبــدأت 
كانــون الثــاني الحــالي، بعــد سلســلة 
مــن تبــادل الاتهامــات بين الحكومــة 
ــث  الســورية وقــوات "أســايش”، حي
ــؤولية  ــر مس ــرف الآخ ّـل كل ط حم�
قصــف الأحيــاء الســكنية وخــرق 
اتفــاق التهدئــة القائــم بين الجانــبين 

ــوم. ــك الي ــاح ذل ــع صب م
وتصاعــدت حــدة التوتــر، بعــد ظهــر 
اليــوم نفســه، مــع انــدلاع اشــتباكات 
ــات في  ــة والرشاش ــلحة الثقيل بالأس
محيــط دواري الليرمــون والشــيحان، 

اســتمرت حتــى ســاعات متأخــرة 
مــن الليــل، دون أن تحــدث تغــييرًاً في 

خريطــة الســيطرة حينهــا.
ــاني،  ــون الث ــن كان ــاح 7 م وفي صب
ــانيين  ــن إنس ــح ممري ــن فت ــن ع أُعُل
ــي الشــيخ  لخــروج المدنــيين مــن حي

ــة. ــود والأشرفي مقص
ومــع انتهــاء المهلــة المحــددة لخــروج 
الثالثــة  الســاعة  عنــد  المدنــيين 
ــف  ــب أعن ــة حل ــهدت مدين عصرًاً، ش
الاشــتباكات منــذ بــدء التصعيــد، 
حيــث تعرضــت عــدة أحيــاء لقصــف 
توســع  مــع  بالتزامــن  مدفعــي، 
رقعــة الاشــتباكات في محيــط حــي 

ــة. الأشرفي

وانتهــت تلــك التطــورات بــإعلان 
مــن   8 فجــر  الســوري،  الجيــش 
حــي  دخولــه  الثــاني،  كانــون 
الأشرفيــة وســيطرته الكاملــة عليــه، 

إلى جانــب حــي بنــي زيــد.
وأســفرت ســيطرة الجيــش عــن 
واقــع ميــداني جديــد، تمركــزت على 
إثــره قــوات “قســد” في حــي الشــيخ 
ــوري  ــش الس ــن الجي ــود، ليعل مقص
ــقضي  ــاق ي ــود اتف ــن وج ًـا ع لاحق�
بترحيــل عنــاصر “قســد” الموجوديــن 
في الحــي إلى مناطــق شمال شرقــي 

ــة. ــلحتهم الخفيف ــع أس ــوريا، م س
إلا أن الاتفــاق تــعثر، وفــق مــا ذكــره 
بلــدي،  لعنــب  عســكري  مصــدر 
بســبب خلافــات داخــل صفــوف 
وضعهــا  جانــب  إلى  “قســد”، 
ًـا إضافيــة، تمثلــت بالمطالبــة  شروط�
ــراج  ــيين وإخ ــلين أمن ــل معتق بترحي
تنفيــذ  دون  حــال  مــا  آلياتهــا، 
الاتفــاق، إضافــة إلى إطلاق النــار 
على الحــافلات التــي كان مــن المقــرر 
اســتخدامها لإجلاء العنــاصر، في 9 

ــاني. ــون الث ــن كان م
ــش  ــن الجي ــك، أعل ــة ذل وعلى خلفي
ــاء  ــد انقض ــدأ، بع ــه ب ــوري أن الس
جميــع المهــل التــي مُُنحت لـ"قســد" 
مقصــود،  الشــيخ  حــي  داخــل 
بعمليــة تمشــيط الحــي، مؤكــدًًا 
ــيتم  ــات س ــاء العملي ــور انته ــه ف أن
الأمــن  لقــوى  الحــي  تســليم 
ــا  ــدء بعمله ــة للب ــات الدول ومؤسس

بشــكل مبــاشر.
وفي صبــاح 10 مــن كانــون الثــاني، 
ــيطرته  ــوري س ــش الس ــن الجي أعل
الكاملــة على حــي الشــيخ مقصــود، 
ــيين. ــد” في الح ــود “قس ًـا وج منهي�

ــد"  ــت "قس ــة، نف ــة المعرك ــذ بداي من
ــا في  ــن مقاتليه ــود أي م ــرارًًا وج م
ــود،  ــيخ مقص ــة والش ــي الأشرفي حي
ــوى  ــم ق ــل ه ــن يقات ــدة أن م مؤك
"أســايش" وهــي بمثابــة شرطــة 
مدنيــة، إلا أن طبيعــة المعركــة، وصور 
المعــدات العســكرية التــي نقلتهــا 
ــف  ــمية، والقص ــائل الإعلام الرس وس
الــذي طــال المناطــق المجــاورة، يشي 
ــا  ــة، لا تملكه ــلحة ثقيل ــود أس بوج

ــة. ــزة الأمني ــادة الأجه ع
نفــي "قســد" مــرده إلى اتفاقيــة 
ــت  ــي قض ــان 2025، الت ــن نيس 1 م
العنــاصر  كل  بإخــراج  حينهــا 
لـ"قســد"  التابــعين  العســكريين 
ــق شرق  ــي إلى مناط ــكل تدريج بش
ــوى  ــط على ق ــاء فق ــرات والإبق الف
مـفترض  ــن ال ــي كان م ــايش" الت "أس
ــق  ــة وف ــع وزارة الداخلي ــا م دمجه

الاتفاقيــة.
نيســان  اتفاقيــة  بعــد  وخرجــت 
ــل  ــو 900 مقات ــا نح ــان ضمت قافلت
ــطة، إلا أن  ــة ومتوس ــلحة خفيف بأس
 ، ــويالًا ــودًًا ط ــت جم ــة عاش الاتفاقي
ــل  ــدََّ تفعي ــا صــد ورد، ولم تتع تخلله
ــض  ــح بع ــة وفت ــز المشترك الحواج
الطــرق وتبــادل قافلــتين مــن الأسرى.

"رواية تفتقر للحقائق"
الباحــث عامــر المثقــال، قــال إن 
ــة"  ــد" و"الإدارة الذاتي ــة "قس سردي
ــلين  ــود مقات ــي وج ــد على نف تعتم
مدينــة  داخــل  لهــا  عســكريين 

ــة  ــاء الخاضع ــم الأحي ــب، وتقدي حل
ًـا  ُـدار حصري� ــا ت� ــيطرتها على أنه لس
مــن قبــل قــوى "أســايش"، في 
أمنــي  طابــع  لإضفــاء  محاولــة 
ــزع  ــود ون ــذا الوج ــي على ه شرط

الصفــة العســكرية عنــه.
ــر  ــة تفتق ــذه الرواي ــاف أن ه وأض
للحقائــق، خاصــة أن "أســايش" تعــد 
جــزءًًا بنيوي�ــا مــن منظومــة "قســد"، 
السياســية  لقيادتهــا  وتخضــع 
والعســكرية، ولا يمكــن فصلهــا عنهــا 

ــام. ــرار أو المه ــث الق ــن حي م
وكشــفت ســياقات المعركــة الأخيرة 
بحســب  بوضــوح،  ذلــك  عــن 
ــن خلال  ــواء م ــال، س ــث المثق الباح
حديــث الحكومــة الســورية عــن 
تــورّطّ عنــاصر مــن حــزب "الــعمال 
عرقلــة  في   )PKK( الكردســتاني" 
عبر  أو  الإجلاء،  حــافلات  دخــول 
الكــبيرة مــن الأســلحة  الكميــات 
والألغــام والذخائــر التــي جــرى 
وهــي  الحــيين،  داخــل  ضبطهــا 
تجهيــزات تتجــاوز بكــثير مهــام 

قــوى أمــن داخلي تقليديــة.
كما أن طبيعــة التحصينــات التــي 
ــافها في الحــيين وأســاليب  ــم اكتش ت
ــص  ــات القن ــد" وعملي ــال "قس قت
ــليح  ــتوى التس ــيين ومس ــد المدن ض
الــذي ظهــر خلال الاشــتباكات تؤكــد 
ــار  ــق انتش ــن مناط ــاء لم تك أن الأحي
أمنــي بــل نقــاط تموضــع عســكري 
ــكيلات  ــاصر وتش ــم عن ــعلي تض ف
ــة  ــة القتالي ــاشرة بالبني ــة مب مرتبط

ــد"، وإن جرى تغليفها سياسيًًا  لـ"قس
وإعلامي�ــا بواجهــة "أســايش" بشــكل 
ــب  ــد"، بحس ــرر عبر إعلام "قس متك

ــال. ــبير المثق تع
ــي انســحبت مــن  وكانــت القــوى الت
ــود  ــيخ مقص ــة إلى الش ــي الأشرفي ح
الخــروج عبر "باصــات"  رفضــت 
أمّّنتهــا الحكومــة الســورية لنقلهم إلى 
مناطــق شمال شرقــي ســوريا، بالرغم 
مــن اتفــاق قضى بوقــف إطلاق النــار 
ونقــل المقاتــلين، بحســب مــا تحدثــت 

ــة. ــائل الإعلام الحكومي ــه وس ب
كما أن الرئيســة المشتركــة لـــ"الإدارة 
رحبــت  أحمــد،  إلهــام  الذاتيــة"، 
بعــرض قــوى دوليــة إعــادة تموضــع 
ــيخ  ــي الش ــودة في ح ــوات الموج الق
شرق  إلى  حلــب  شمالي  مقصــود 

ــرات. الف
المعركــة  إن ســياق  قــال  المثقــال 
يوضــح وجــود انقســام حقيقــي 
ــي  ــد" في حي ــوف "قس ــل صف داخ
ــو  ــة، وه ــود والأشرفي ــيخ مقص الش

ــن خلال  ــوح م ــر بوض ــام ظه انقس
ــي  ــروب الت ــقاق واله ــالات الانش ح

ـجُّّلت خلال المواجهــات. س�
وشرح بــأن القســم الذي غــادر رأى أن 
المعركــة محســومة عســكريًاً ولا أفــق 
ــيقود  ــا س ــتمرار فيه ــا، وأن الاس له
إلى خســائر بلا جــدوى، فاختــار 
ــواء  ــة س ــل تكلف ــار أق ــروج كخي الخ
عبر تســويات معلَنَــة أو ترتيبــات غير 
ــر  ــم آخ ّـك قس ــنما تمس� ــمية، بي رس
بالمواجهــة، وهــذا يضــم في معظمــه 
ًا  وارتباطـ� تشــددًًا  أكثر  عنــاصر 
"الــعمال  بحــزب  أيديولوجيــا 

الكردســتاني".
ولفــت إلى وجــود عمليــات انتحاريــة 
ضــد  "قســد"  عنــاصر  لبعــض 
ــات  ــب البيان ــوري بحس ــش الس الجي
ــك، تتردد  ــع ذل ــن م ــمية. ولك الرس
ــاح  ــن أت ــم غير معل� ــن تفاه ــاء ع أنب
خــروج مئــات العنــاصر لــيالًا باتجــاه 
شمال شرقــي ســوريا، وت�ُـرك بعــض 

ــم. ــون مصيره ــاصر يواجه العن

انعكاسات 
المعركة.. 

فشل تطبيق 
الاتفاقيات
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لاقـت أحـداث الأشرفيـة والشـيخ مقصود 
دعـا  إذ  متقاربـة،  دوليـة  فعـل  ردود 
النفـس،  وضبـط  التهدئـة  إلى  معظمهـا 
الحكومـة  الجهـتين،  إلى  موجهًًـا خطابـه 
جهـد  دون  لكـن  و"قسـد"،  السـورية 

المعـارك. لوقـف  واضـح 
 المبعوثة البريطانية إلى سـوريا، آنا سـنو، 
عبرت عـن "قلقها البالغ" إزاء الاشـتباكات 
في حلـب، وسـقوط ضحايـا مـن المدنيين 
ونزوحهـم، في وقـت يعـد فيه “اسـتقرار 

سـوريا أمـرًاً في غايـة الأهمية”.
أمـا الأمين العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيو 
غوتيريـش، فنقـل المتحـدث باسـمه "قلقه 
البالـغ" إزاء التقاريـر الواردة عن سـقوط 

قـتلى وجرحـى مدنـيين في حلب.
كما أن الزعيـم الكـردي، مسـعود بارزاني، 
دعـا الحكومة السـورية إلى “عـدم تحويل 
نـزاع قومـي، وعـدم  إلى  خلاف سـياسي 
الـسماح بـأن يواجـه المواطنـون الكرد في 
مـن  والتهـجير  والقمـع  الضغـوط  حلـب 

أرض الآبـاء والأجـدا”د.
سـيما  ولا  الكرديـة،  الأطـراف  وطالـب 
“قسـد"، بـ“بـذل كل مـا في وسـعها من 
القتـال والاشـتباكات، ومنـع  أجـل وقـف 
يعمـل  وأن  الدمـاء،  مـن  المزيـد  إراقـة 
الطرفـان بدّّجيـة مـن أجـل اعـتماد نهـج 

المشـكلات”. لحـلّّ  والتفـاوض  الحـوار 
الأوضـاع  أن  إلى  نـوه  بـارزاني  لكـن 
ا مـن قتـال  "الخـطيرة" ومـا يـدور حاليـ�
ـا  قلق� “يـثير  حلـب  مدينـة  في  وعنـف 
بالغًًـا ويشـكل خطـرًاً على حيـاة المدنيين 
وجـود  وسـط  الأبريـاء،  والمواطـنين 
ضـد  عرقـي  تطـهير  بارتـكاب  تهديـدات 

المنطقـة”. تلـك  في  الكـرد 

مواقف أكثر دعمًًا للحكومة
أكثر  مواقـف  الحكومـة  لاقـت  بالمقابـل، 
الخارجيـة  وزيـري  مـن  سـيما  لا   ، دعامًا
التركي  الصفـدي، ونـظيره  الأردني أيممن 
اسـتمرار  أكـدا  اللذيـن  فيـدان،  هـاكان 
الحكومـة  لدعـم  والتنسـيق  التعـاون 
السـورية وجهودهـا “لإعـادة بنـاء بلدهـا 
وسـيادتها  واسـتقرارها  أمنهـا  وحمايـة 
مواطنيهـا”. وسلامـة  أراضيهـا  ووحـدة 
إذ   ، دعامًا الأكثر  كانـت  تركيـا  أن  حين  في 
عـرض وزير دفاعهـا الدعم لمقاتلـة القوات 
التـي تسـيطر على حيي الأشرفية والشـيخ 

مقصـود، في حـال طلبـت دمشـق ذلك.
ويـأتي الدعم التركي في السـياق الطبيعي، 
والفصائـل  "قسـد"  أن  أنقـرة  تعـتبر  إذ 
"الـعمال  لحـزب  امتـداد  بهـا  المرتبطـة 

لهـا. التقليـدي  العـدو  الكردسـتاني" 

مواقف متوازنة
قـال  المحمـد  باسـل  والكاتـب  الصحفـي 
لعنـب بلـدي، إن ردود الفعـل الدولية على 
والشـيخ  الأشرفيـة  حيـي  في  جـرى  مـا 
وحـذِِرة،  محـدودة  جـاءت  مقصـود 
واتسـمت في مجملهـا بطابـع المتابعة أكثر 

التدخـل. أو  الإدانـة  مـن 
الغربيـة  العواصـم  أغلـب  أن  وأضـاف 
شـأنًاً  باعتبارهـا  الأحـداث  مـع  تعاملـت 
ضبـط  بإعـادة  مرتبطًـًا  ا  داخليـ� ا  أمنيـ�
ُتُسـجََّل  مدينـة حلـب، ولم  الاسـتقرار في 
ضغـوط  أو  حـادة  سياسـية  مواقـف 
دبلوماسـية مبـاشرة على الدولة السـورية.

يعكـس  التعاطـي  هـذا  أن  إلى  وأشـار 
إدراكًًا دولي�ـا بـأن مـا يجـري ينـدرج في 
ومعالجـة  الدولـة  سـيادة  فـرض  إطـار 
بـؤر التوتـر، وليس ضمـن مسـار تصعيد 
واسـع أو عمليـات عسـكرية خارجـة عـن 

الـحلي. السـياق 

ما الموقف الأمريكي؟
بين  ا  متوازنـ� بـدا  الأمـريكي  الموقـف 
تعـتبر  إذ  و"قسـد"،  السـورية  الحكومـة 
واشـنطن أبـرز داعـم للأخيرة وتقـدم لها 
الأمـوال والتدريبـات العسـكرية، في إطار 

الإسلاميـة". "الدولـة  تنظيـم  محاربـة 
لكـن بالمقابل، تمتلك دمشـق علاقـة مميزة 
سريـع  بشـكل  تطـورت  واشـنطن،  مـع 
وغير متوقـع، بعد سـقوط النظام السـابق 

. شرة مبا
تمثـل الموقـف الأمـريكي، بما يخـص ملف 
الحـيين شمالي مدينـة حلـب، بتصريحات 
متتابعـة للمبعـوث الأمـريكي إلى سـوريا، 
تـوم بـراك، الـذي دعـا بدايـة إلى ضبـط 

التوترات. وإيقـاف  النفـس 
ورحـب بـراك بقـرار وقـف إطلاق النـار، 
الـذي أعلنـت عنـه الحكومة السـورية من 

واحد. طـرف 
في حين أن الموقـف الأبـرز، حتـى لحظـة 
تحريـر الملـف، جـاء في 10 مـن كانـون 
الثـاني الحـالي، متمـثالًا بزيارة بـراك إلى 

دمشـق، ولقائـه كالًا مـن الرئيس السـوري 
الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في 

الشـيباني. أسـعد  الخارجيـة،  ووزيـر 
وجـاء بـراك حـامالًا رسـائل مـن الرئيـس 
الخارجيـة  ووزيـر  ترامـب،  الأمـريكي 
ماركـو روبيـو، وذلـك لبحـث التطـورات 
الأخيرة في حلب والمسـار الأشـمل للمرحلة 
بهـا  تممر  التـي  التاريخيـة  الانتقاليـة 

سـوريا.
وجـاء خطاب بـراك متوازنًاً، مقدمًًـا الدعم 
للطـرفين، ومؤكـدًًا على المضي في مسـار 

اتفـاق 10 مـن آذار 2025.
الموقـف الأمـريكي، وخصوصًًـا تصريحات 
براك، حمـل دلالات واضحة يمكـن قراءتها 
في أكثر مـن اتجـاه، وفـق مـا رآه الكاتـب 

المحمد. باسـل 
الأهـم أن واشـنطن لم تتبَنَّ خطابًاً متشـددًًا 
ا تجـاه الدولـة السـورية، ولم  أو تصعيديـ�
اعتبـار مـا جـرى  أي إشـارة إلى  تصـدر 

تجـاوزًاً للخطـوط الأمريكيـة المعروفـة.
المتحـدة  الولايـات  أن  ذلـك  مـن  وُيُفهـم 
تـدرك أن حيـي الأشرفية والشـيخ مقصود 
خـارج نطـاق مناطـق الحمايـة أو النفـوذ 
الأمـريكي المبـاشر، التي تتركـز حصًرًا في 
بحسـب  سـوريا،  شرقـي  شمال  مناطـق 

. لمحمد ا
ويعتقـد الكاتـب أن التحـركات الأمنيـة في 
هذيـن الحـيين لا تعـد، مـن وجهـة النظر 
العسـكرية  بترتيباتها  مساسًًـا  الأمريكيـة، 
مناطـق  في  "قسـد"  مـع  السياسـية  أو 

. أخرى
كما يـرى أن هـذا الموقـف يعكـس أيضًًـا 
رقعـة  توسـيع  عـدم  في  أمريكيـة  رغبـة 
المرحلـة،  هـذه  في  دمشـق  مـع  الـخلاف 
دون  التطـورات  بمراقبـة  والاكتفـاء 

المبـاشر. الانخـراط 

هل تتأثر علاقة دمشق بواشنطن؟
في التقديـر السـياسي، مـن غير المرجح أن 
تـؤدي أحـداث الأشرفيـة والشـيخ مقصود 
إلى توتـر مبـاشر في العلاقـة بين دمشـق 
وواشـنطن، بحسـب الكاتب باسـل المحمد.
نطـاق  في  جـرت  الأحـداث  بـأن  وشرح 
جغـرافي لا يشـكّّل أولويـة أمريكيـة، كما 
أنهـا لم تمسّّم بشـكل مبـاشر القـوات أو 

سـوريا. في  الأمريكيـة  المصالـح 
بـل على العكـس، يمكـن النظـر إلى هـذا 

بوصفـه  الهـادئ  الأمـريكي  التعاطـي 
مـؤشًرًا على فصـل الملفـات، حيـث تحاول 
واشـنطن إبقـاء قنوات التعامل مع دمشـق 
محكومـة بسـقف سـياسي وأمنـي محدد، 

دون الانجـرار إلى مواجهـات جانبيـة.
وعليـه، فـإن هـذه التطـورات قـد ُتُكـرّسّ 
واقعًًـا مفـاده أن الدولـة السـورية تمضي 
كامـل  على  سـلطتها  فـرض  إعـادة  في 
معـادلات  ضمـن  الوطنيـة،  الجغرافيـا 
إقليميـة ودوليـة باتـت أكثر واقعيـة وأقل 

التصعيـد. نحـو  اندفاعًًـا 

مناخ دولي يراقب دون تدخل

رأي وتحليل

حلب.. حروب الخوف والتعنت

"عقيدة مونرو" والتحولات الجديدة في النظام الدولي

أحمد عسيلي

بدأت، كما كان متوقعًًا، حرب بين "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( والسلطة السورية، 

حرب كان كثيرون يأملون تجنبها، لكن 
كثيرين كانوا يدركون، ولو بالحدس، صعوبة 

تفاديها، فالتراكمات السياسية، وانسداد 
مسارات التسوية، وتبادل الشكوك حول النيات 
والضمانات، بالإضافة إلى وجود أطراف كثيرة 

لا ترغب بالتسوية كل لأسبابه الخاصة، جعلت 
المواجهة احتماالًا مرجحًًا أكثر من كونها مفاجأة.

وإذا كانت المعارك على الأرض تدور في حلب، 
وخاصة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية 
ذوي الأغلبية الكردية، إلا أن أثر هذه الحرب 
لم يبقََ عسكريًًا فقط، فمع القتال وسقوط 

الضحايا، انتقلت المواجهة سريعًًا، كالعادة، إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي ثم إلى الإعلام، بل 

واقتحمت المجتمع ككل، لتؤثر على بنية العلاقات 
الاجتماعية، وبدأت تتشكل معركة موازية في 

الخطاب واللغة والمواقف، تُرُافق المعارك على 
الأرض وتمنحها معنى وتبريرًًا.

في هذا المستوى، لا تعكس الحرب فقط صراعًًا 
سياسيًًا أو عسكريًًا، بل تعيد إظهار سلسلة من 
الاختلالات والآليات النفسية التي رافقت المسار 

السوري طوال سنوات، وأسهمت تدريجيًًا في 
الوصول إلى هذه اللحظة، من هنا، يصبح من 

 ، الصعب فهم ما يجري دون التوقف، ولو قليالًا
عند البعد النفسي للصراع، لا بوصفه بديالًا عن 
التحليل السياسي، بل بوصفه مستوى مكمالًا 

يشرح كيف تُدُار المخاوف، وكيف تُبُنى المواقف، 
وكيف يتحول الخلاف إلى استعصاء.

وأكثر ما يلفت النظر هنا كأحد هذه الاختلالات 
النفسية، هو نفي شرعية قلق الطرف الآخر، فكل 

طرف يتعامل مع خوفه بوصفه الخوف الوحيد 
الواقعي والعقلاني، فيما يُُجرَّدَ خوف الخصم من 

المشروعية ويُقُدََّم كذريعة أو مبالغة أو مناورة 
سياسية، من جهة، يرفض كثير من الأكراد 

تسليم سلاحهم لسلطة يرون، بحكم الذاكرة 
والتجربة الخاصة، أنها قد تنقلب عليهم إذا 

باتوا بلا حماية، وسواء كان هذا الخوف واقعيًًا 
بالكامل أم مبالغًًا فيه، فهو خوف مُُعاش ومنظََّم 
نفسيًًا، لا يمكن شطبه بخطاب أو وعود. لا ينفي 

كثيرون أن "قسد" ليست نموذجًًا أخلاقيًًا، و قد 
مارست بالفعل انتهاكات خطيرة، لكن المقارنة 

هنا لا تُجُرى أخلاقيًًا بقدر ما تُجُرى وجوديًًا: 
هذه إدارة نعرفها ونحسب مخاطرها، في مقابل 

سلطة نخشى عواقبها، المنطق ذاته نجده لدى 
أنصار السلطة، الذين قد يقرّّون بالتجاوزات التي 
ارتُكُبت خلال هذه السنة، لكنهم يرون فيها أيضًًا 

أفضل المتاح.
المشكلة لا تكمن في هذا الاختيار الدفاعي بحد 

ذاته، بل حين يتحوّّل إلى إنكار كامل لحق الطرف 
الآخر في القلق، وكأن الخوف يُُقيََّم أخلاقيًًا لا 

يُُفهم نفسيًًا.
من هذا الإنكار، ننتقل إلى مستوى نفسي أعمق، 

يتمثّّل في التعنّّت بوصفه آلية دفاع نفسية، 
فرفض أي خيار بديل، وتجريم مجرد التفكير 

بقبول بعض التنازلات، لا يعكسان قوة موقف 
بقدر ما يعكسان خشية من الانكشاف ومن 

مواجهة هشاشة هذا الموقف، التعنت هنا يعمل 
كحصن نفسي يحمي صاحبه من الانهيار 

الداخلي، ويمنعه من الاعتراف بأن الواقع لا 
يسمح بانتصار كامل أو بحلول نقية، يشبه ذلك، 

نفسيًًا، صاحب التدين الهش، فهو يرفض دائمًاً 
رؤية مباهج الدنيا، لا زهدًًا خالصًًا بل خوفًًا من 

ألا يصمد إيمانه أمام الإغراء، الرفض القاسي 
للآخر، في هذه الحالات، لا يكون دليل قوة، 

بل علامة ضعف، و خوف من التشتت، وأيضًًا 
محاولة للبقاء في منطقة أمان نفسية ضيقة.

ومع تعمّّق هذا التعنت، تظهر آلية أكثر خطورة، 
لا تقوم على نفي الإنسانية بشكل مباشر، بل 

على إزاحتها عبر اختزال الآخر في صفة واحدة 
نََمتُمح هوية كاملة، في الخطاب السائد، لا يُُقدََّم 

الخصم بوصفه بشرًاً أو شريكًًا في وطن، له 
حقوق، و لديه مخاوفه، بل وتناقضاته أيضًًا 

)وهذه هي الطبيعة البشرية(، بل بوصفه 
داعشيًًا، إرهابيًًا، انفصاليًًا، خائنًًا، أو أداة للخارج 
سواء لتركيا أو جبل قنديل، بهذا الاختزال، يُفُرََّغ 

الآخر من تاريخه ودوافعه ومخاوفه، ويُُعاد 
تعريفه كـ"حالة" أو "مشكلة" يجب إنهاؤها، لا 

كفاعل إنساني، وشريك يجب فهمه والتفاوض 
معه. هذه اللغة تهدف غالبًًا إلى تأمين توازن 

نفسي يسمح بتقبّّل العنف من دون صراع 
داخلي، حيث يصبح القتل إجراء مبرََّرًًا لا فعالًا 

إشكاليًًا.
ومع تراكم هذه الآليات، يصل الصراع إلى 

ذروته، في رفض السياسة كفعل، لا تفاوض، لا 
حلول وسط، بل حرب ثم حرب ثم حرب، مع أن 

الجميع يعرف، تاريخيًًا وواقعيًًا، أن هذا النوع 
من الحروب ينتهي دائمًاً بحل ما، غير أن المفارقة 

القاسية تكمن في أن هذا الحل غالبًًا ما تتحمل 
تبعاته الأخلاقية القيادة الذي تقبل به، أي من 

يوقّّع القرار ويتحمل وزره، فيما يمارس جمهور 
كلا الطرفين مزاودة أخلاقية بلا مسؤولية، فيبدو 

الرفض المتشدد أكثر نقاء، ويُُقدََّم القبول بالحل 
بوصفه ضعفًًا أو خيانة، رغم أن هذا الرفض 

نفسه يكون في الغالب تعبيرًاً عن عجز عن تحمل 
التعقيد والواقعية.

في الخلاصة، لا يبدأ الخروج من دوامة هذا العنف 
بالسلاح ولا بالشعارات، بل بالاعتراف المتبادل 

بالخوف بوصفه معطى نفسيًًا واقعيًًا، وبالوعي 
بأن المزاودة الأخلاقية لم تُنُهِِ يومًًا حربًًا ولم تحمِِ 

دمًًا، ما يمكن أن يفتح أفقًًا مختلفًًا هو رفع شأن 
العقل، وشأن المسؤولية، وشأن الواقعية، وأحيانًاً 
القبول بقرارات جريئة يتحمل وزرها من يشارك 

فعليًًا في الحرب، سواء داخل "قسد" أو داخل 
السلطة، بدل استمرار حرب كاملة يدفع ثمنها 

الجميع.

لمى قنوت ورهام قنوت رفاعي 

تشهد الساحة الدولية اليوم تحولات لم تتضح 
بعد أبعادها ومآلاتها، فبين تغير المناخ وقصور 

النظام الدولي بتوازناته الحالية عن مواجهة هذا 
التحدي الوجودي للحياة كما نعرفها على كوكب 

الأرض، وتعاظم عسكرة التكنولوجيا ودور الذكاء 
الاصطناعي، وتعزيز رأسمالية المراقبة كمنظومة 
هيمنة سياسية اقتصادية مركزة بأيدي أصحاب 

كبار رؤوس الأموال في الولايات المتحدة، وأدلجة 
التكنولوجيا الرقمية لدعم مشاريع الهيمنة 

وأطماع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، 
واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، وتجلي عجز 

المؤسسات الدولية أمام الهمجية التي تبث مباشرة 
على أجهزة الهاتف المحمول بدقة عالية، وبالرغم 

من تاريخية الولايات المتحدة، صُُدم الرأي العام 
دوليًًا من عدوانها على فنزويلا، ومخطط نهب 

ثرواتها، واختطاف رئيسها وزوجته من بلدهما.
لم تعد الولايات المتحدة تأبه بصورتها كدولة 
الحريات والديمقراطية والرفاه، تلك الواجهة 

التي عملت ماكيناتها الإعلامية والإعلانية، 
وشخصياتها الاعتبارية، وأفلامها الهوليودية على 

بنائها وتعزيزها في الوعي الجمعي حول العالم 
لعقود طويلة، فتخلت عن تبريرها للعنف وتلبيسه 
بلبوس براق، أو حتى بالعمل تحت الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتحدة، لقوننة وشرعنة نهجها، 
فاليوم يستدعي ترامب "عقيدة مونرو" من 1823 

بعد قرنين، بغرض الهيمنة الأحادية على دول 
أمريكا اللاتينية، وفرض نفوذ حصري عليها، رغم 

أنها، أي "عقيدة مونرو"، لا تملك قيمة قانونية 
دولية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة 

الأمريكية لم تصدق على العديد من الاتفاقيات 
الدولية رغم عضويتها الدائمة وحقها بـ"الفيتو"، 

ومؤخرًًا، سحبت إدارة ترامب دولتها من 66 
منظمة تابعة للأمم المتحدة ومعاهدات دولية. 

تاريخية الهيمنة للإمبراطورية الأمريكية
في بداية القرن الـ19، خرجت أوروبا منهكة بعد 
حروب نابليون 1804، وفقدت إسبانيا والبرتغال 

سيطرتهما في الأمريكيتين، واستقلت دول في 
أمريكا اللاتينية )1823-1810(، فطغى خوف من 

عودة سطوة الإمبراطوريات الأوروبية عليها، 
ووجدت الولايات المتحدة فرصة لمنع الاحتكارات 
الاستعمارية الأوروبية، وأرادت أسواقًًا مفتوحة 

لها في أمريكا اللاتينية، فجاء تصميم ثلاثة 
مفاهيم رئيسة في "عقيدة مونرو" لفصل 

مجالات النفوذ بين الأمريكيتين وأوروبا، وعدم 
عودة الاستعمار الأوربي، وعدم تدخله مقابل عدم 
التدخل الأمريكي في شؤون أوروبا، "للدلالة على 

انفصال واضح بين العالم الجديد وعالم أوروبا 
الاستبدادي"، وفيما بعد أدخل ثيودور روزفلت عام 

1904 تحوالًا في العقيدة، فبعد أن كانت دفاعية، 
أضاف إليها ملحقًًا، قلب فيه السيادة المتساوية 

للدول إلى سيادة مشروطة في حال لم تلتزم 
دول أمريكا اللاتينية بمعايير الولايات المتحدة، 

فصعدت بموجبها الأخيرة من دولة قومية ناشئة 

إلى شرطي إقليمي في نصف الكرة الغربي، 
وأصبح التدخل في شؤون تلك الدول قاعدة 

وليس استثناء، ومارست دور الإمبراطورية، من 
خلال الوصاية، وإعادة هندسة الأنظمة، وشبكة 

القواعد العسكرية، وإمبريالية السوق. 
ومما لا شك فيه، أن الولايات المتحدة الأمريكية 

منذ تأسيسها تحمل بذور نزعتها الإمبراطورية، 
ففي الزمن الذي كانت المستوطنات الأوروبية 

تتوسع على حساب شعوب وقبائل شمال 
أمريكا الأصليين، لم يكن هدف المستوطنين 

الأوائل التعايش معهم أو حتى إخضاعهم، بل 
محوهم عن الأرض عبر التطهير العرقي والإبادة، 

فاعتبروهم عقبة أمام تحقيق وعد إلهي يُعُرف 
بـ"القدر المتجلي" )Manifest destiny(، وأزالوا 

عنهم صفتهم كشعوب لها الحق في أراضيها، 
وصوّرّوهم على أنهم "غير مكتملين حضاريًًا" 

لنزع إنسانيتهم، و"عقلنة" المجازر والمظالم 
والعنف والدمار، وانتقل هذا "المنطق" فيما بعد 

إلى تقييم الولايات المتحدة لدول القارة الأمريكية 
الجنوبية، إذ لطالما اعتبرتها دوالًا "غير مكتملة 

سياديًًا"، تحتاج إلى وصاية الولايات المتحدة 
لتقرر مصيرها وما تفعله بأرضها ومواردها، 

وكذلك دول أخرى في بقية الجنوب العالمي.
الإبادة الاستيطانية للسكان الأصليين في شمال 

أمريكا تمت قبل وضع القانون الدولي، الذي 
احتفت به القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية 

الثانية باعتباره "مدونة سلوك" ستلتزم بقواعدها 
جميع دول العالم حتى لا تتكرر مآسي الماضي 

والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكن في 
واقع الحال، قُُوض القانون الدولي مرارًًا وتكرارًًا 
لأجل مصالح الإمبراطوريات، وهكذا تُدُار اليوم 
الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في 

الضفة، وبدل المعالجات السياسية، توسعت 
عسكرة الاقتصاد، والإغاثة، والتكنولوجيا، وزاد 

الإنفاق العسكري لمصلحة الإبادة، وفرضت 
الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قاضيتين 

في المحكمة الجنائية الدولية، هما بيتي هولر 
ورين ألابينيغانسو، بسبب مشاركتهما في 

إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق 
نتنياهو، إضافة إلى العقوبات على فرانشيسكا 

ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة.         

يمكن العودة إلى مقولة الكاتب والاقتصادي 
جون ستيوارت ميل في كتابه "اعتبارات في 

شأن حكومة تمثيلية" الذي نشر في عام 1861، 
لفهم الأساس النظري لفكرة أن بعض الشعوب 
غير مهيأة للحكم الذاتي: "الاستبداد هو أسلوب 

شرعي للحكم في التعامل مع البرابرة، بشرط أن 
تكون الغاية تحسينهم"، وهو ما يتردد صداه في 

مضمون المادة رقم "22" الواردة في ميثاق عصبة 
الأمم لعام 1919، وهي وصاية "الدول المتقدمة" 

على شعوب لم تتمكن بعد من الوقوف بمفردها، 
أو غير قادرة على إدارة شؤونها بنفسها.

جوهر ملحق روزفلت وسّّع "عقيدة مونرو"، 
وربطها صراحة بمعيار الحضارة، واستخدم 

عبارات مثل "مخالفات مزمنة أو عجز" من قبل 
دولة غير متحضرة في أمريكا اللاتينية حيث 

يحق فيها للولايات المتحدة "المتحضرة" ممارسة 
سلطة شرطة دولية، والتدخل "كعملية حضارية"، 

"مهما كانت على مضض"، كما جرى في بنما 
)1903(، وجمهورية الدومينيكان )1904 و1916(، 

وكوبا )1906(، ونيكاراغوا )1912(، والمكسيك 
)1914 و1916(، وهايتي )1915(، وفنزويلا 

)2026( وغيرها.
خلاصة القول، لطالما كان المشروع الإمبراطوري 
الأمريكي يهدد شعوب الجنوب العالمي، وينتهك 

سيادات دولهم، وينهب ثرواتهم، ويقوض القانون 
الدولي، لكن الجديد والصادم في ترامب وإدارته 

هو عدم الاكتراث بتبرير العدوان العسكري 
لتوسيع الهيمنة والاستحواذ على الموارد، أو تهيئة 
الساحة الدولية والرأي العام في الولايات المتحدة 
والشمال العالمي بحجج يمكن أن يصدقوها عبر 

أجهزة البروباغندا، والإعلام، وصناعة الموافقة 
الإعلامية، والتغير الثاني، هو مد نزعة الهيمنة 

إلى الشمال العالمي، وتحديدًًا غرب أوروبا، وحلفاء 
الولايات المتحدة، كالتهديد بالاستحواذ على جزيرة 
غرينلاند، حتى لو كلف الأمر اهتزاز أو تفكك حلف 

"الناتو"، كما صرحت رئيسة وزراء الدانمارك، في 
حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًًا على 
دولة في الحلف، وازداد الصراع شراسة مع الصين 

وروسيا من خلال الهيمنة الكاملة والأحادية 
للولايات المتحدة على السلاسل العالمية للطاقة، 

وإغلاق الفضاءات الاقتصادية البديلة خارج 
هيمنتها.

الرئيــس الســوري فــي المرحلــة الانتقاليــة أحمــد الشــرع ووزيــر الخارجيــة أســعد الشــيباني يســتقبلان المبعــوث الأمريكــي إلى ســوريا توم بــراك - 10 كانون الثاني 2026 )الســفارة الأمريكية في ســوريا( 

ترحـب حكومـة الولايـات المتحـدة بالانتقـال التاريخي في سـوريا، وتعرب 
عـن دعمهـا للحكومة السـورية برئاسـة الرئيس أحمـد الشرع في جهودها 
الرامية لترسـيخ اسـتقرار الـبلاد، وإعادة بناء المؤسسـات الوطنيـة، وتلبية 

تطلعـات جميع السـوريين في تحقيـق السلام والأمـن والازدهار.
لطـالما دعمـت الولايات المتحـدة الجهـود الهادفـة لهزيمة تنظيـم "الدولة" 
وتعزيـز الاسـتقرار في سـوريا، بمما في ذلـك عبر عمليـة "العـزم الصلب" 
وشراكتنـا مع "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، التـي كانت تضحياتها 

ركيزة أساسـية في تحقيق مكاسـب مسـتدامة ضـد الإرهاب.

توم براك
المبعوث الأمريكي إلى سوريا
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عنب بلدي - وسيم العدوي

أبصرت الـليرة السـورية الجديـدة النـور، في ظـل تداعيـات اقتصاديـة متعاظمة 
شـهدتها سـوريا بعـد أكثر مـن عقـد مـن الحـرب والعقوبـات الدوليـة، ورغـم 
حـذف صفرين مـن الـليرة القديمة، فإن أحـد أبرز أهـداف عملية الحـذف هذه لم 

تتحقـق، وهو رفـع القيـود عـن السـحوبات المصرفية.
ويسـتمر مصرف سـوريا المركـزي بإدارتـه الجديـدة بعد سـقوط النظام السـابق 
في فـرض قيـود صارمة على السـحوبات النقدية مـن المصارف العاملـة، وإحكام 
قبضتـه على الإيداعـات والحسـابات المصرفيـة بكافـة أنواعهـا، رغـم أن قـرار 
التقييـد تعـود جـذوره إلى أعـوام مضـت، وظـل قائمًـًا حتـى بعـد إطلاق العملة 
السـورية الجديـدة مطلـع 2026، مما يـثير العديـد من التسـاؤلات حـول أهدافه 

الحقيقيـة، وهـو مـا تناقشـه عنب بلـدي في هـذا التقرير.

حاكم "المركزي": أزمة ثقة بالقطاع 
المصرفي 

عنـب بلـدي توجهـت بالسـؤال إلى حاكم 
القـادر  عبـد  المركـزي،  سـوريا  مصرف 
رفـع  إمكانيـة  مـدى  حـول  الحصريـة، 
القيـود عن السـحوبات المصرفيـة، فأجاب 
هـذا  على  يعمـل  المركـزي  "المصرف  أن 
الأمـر، وقـد وعدُتُ بـأن نصل مـع القطاع 
المصرفي إلى تحديـد تاريـخ لفتح سـقف 
السـحوبات المصرفيـة، ولكـن خلال فترة 
اسـتبدال العملـة القديممة المحـددة بـ90 
يومًًـا قابلـة للتجديـد، لـن نتحدث سـوى 
أي  عـن  بمعـزل  العملـة  اسـتبدال  عـن 

قضيـة أخـرى".
وضمـن مؤتممر صحفـي عقـد في كانون 
للإعلان  "المركـزي"،  بمقـر   2025 الأول 
عـن التعلـيمات التنفيذية للعملة السـورية 
مـع  أنـه  الحصريـة  اعـتبر  الجديـدة، 
مـرور الوقت سـيتم حـل "أزمة السـيولة 
النقديـة"، لأن ذلـك مـن الآثـار المبـاشرة 
في  الجديـدة  السـورية  الـليرة  لضـخ 
الأسـواق، وأكـد أيضًًـا أن مـن المهـم جدًًا 
تعزيـز قدرة القطـاع المالي على اسـتعادة 

به. الثقـة 
عـن  الصـادر  بالتعميـم  الحاكـم  وذكّّـر 
مصرف سـوريا المركـزي في أيـار 2025، 
الـذي سـمح لأي شـخص يـودع أمـواالًا 
لـدى المصـارف العاملـة بعد هـذا التاريخ 
بسـحب هـذه الأمـوال في أي وقت يشـاء، 
يحتفظـون  الذيـن  المواطـنين  داعي�ـا 
بـالأوراق النقدية )البنكنـوت( في منازلهم 
إلى إيداعهـا لـدى المصـارف لأن الاحتفاظ 
بهـا أمـر خـطير، وأنه ليـس هنـاك خيار 
سـوى العودة للقطاع المصرفي واسـتعادة 

به. الثقـة 
وأكـد الحاكـم أن "تلقي مبالـغ من الكاش 
والاحتفـاظ بها سـيؤدي إلى أزمة سـيولة 
كالتـي نشـاهدها، حيـث يتم ضـخ العملة 
خارجـه  إلى  وتذهـب  المالي  بالقطـاع 
ولا تعـود كودائـع في البنـوك"، كاشـفًًا 
على  المصـارف  مـع  يعمـل  المركـزي  أن 
إجـراءات بهـذا الشـأن لاسـتعادة الثقـة، 
وبالتـالي هـي "ليسـت أزمة ضخ سـيولة 

فقـط، بـل هـي أزمـة ثقة".
وشـدد الحصريـة في اجتماع مـع مديري 
المصـارف العامـة والخاصـة، في كانـون 
تعزيـز  "أهميـة  على  الحـالي،  الثـاني 
لما  المصرفي  بالقطـاع  الثقـة  واسـتعادة 
لهـا من أثـر مبـاشر في اسـتقرار النظام 
المالي وزيـادة فعالية السياسـات النقدية، 
والمصـارف تشـكّّل حلقـة وصل أساسـية 
وتمويـل  والاسـتثمارات،  المدخـرات  بين 
عجلـة  وتحريـك  الإنتاجيـة  العمليـة 
الاقتصـاد، بمما يسـهم في دعـم جهـود 
النهـوض بالـبلاد خلال المرحلـة المقبلة".

السيولة خارج النظام المصرفي
من الحقائـق الاقتصاديـة "الصادمة" في 
سـوريا، التـي لـح إليهـا حاكـم مصرف 
كـبيرًاً  رقامًا  هنـاك  أن  المركـزي،  سـوريا 
المصرفي،  النظـام  خـارج  النقـود  مـن 
وهـو مـا يعـد مـؤشًرًا على أزمـة الثقـة 
بين المواطـنين والبنـوك، حيـث قـال، إن 

"حجـم النقـد المتـداول حاليًًا في سـوريا 
يبلـغ نحـو 42 تريليون ليرة سـورية، بما 
يقـارب 13 مليـار قطعـة نقديـة، مقارنة 
بنحـو تريليـون ليرة فقـط عـام 2011".
ويعكـس وجـود هذا الرقـم مـن المليارات 
النظـام  خـارج  النقديـة  القطـع  مـن 
المواطـنين  تفضيـل  السـوري  المصرفي 
وأصحـاب الفعاليات التجاريـة والصناعية 
الملمـوس  النقـد  إلى  اللجـوء  وغيرهـا، 
في  الإيـداع  بـدل  وأمانـات،  كإيداعـات 

المـصارف.
الاقتصـادي  الخـبير  يـفسره  مـا  وهـو 
الفقيـه،  تيـسير  محمـد  الدكتـور  والمالي 
بأن "هـذا الرقـم الضخم مـن النقد خارج 
النظـام المصرفي يعكـس اسـتمرار أزمـة 
القـدرة  عـدم  يـخشى  فالمواطـن  الثقـة، 
على سـحب أموالـه عنـد الحاجـة، أو أن 
يجـد أموالـه فاقـدة لقيمتها عند السـحب 

الكامـل".
وأشـار الأكاديمي السـوري إلى أن تفضيل 
النقـد خـارج البنوك يعـوق قـدرة النظام 
المصرفي على ضخ السـيولة في النشاطات 
الاقتصاديـة، ويدفـع الكثيريـن للجوء إلى 
السـوق السـوداء وتدويـر الأمـوال خارج 

الرسـمية. القنوات 

السيولة المصرفية والسبب الحقيقي 
لسقف السحوبات

إن  الفقيـه،  الخـبير محمـد تيـسير  قـال 
مـن  السـوري  المركـزي  المصرف  موقـف 
مسـألة السـحوبات المصرفيـة، بالاحتفاظ 
بالقيـود على السـحوبات، لا يعـد خيـارًًا 
بالنسـبة بـل هـي ضرورة ملحة، بحسـب 

. يه رأ
لاسـتمرار  الرئيـس  السـبب  أن  وأضـاف 
سـحب  منـع  هـو  السـحوبات  تقييـد 
الودائـع الجماعـي، لأن النظـام المصرفي 
السـيولة  في  نقـص  مـن  أصالًا  يعـاني 
واحتياطيـات محـدودة لا تكفـي لتغطيـة 
الطلـب الفـوري، وأي تحريـر مفاجـئ قد 

مصرفي. انهيـار  إلى  يـؤدي 

السبب الرئيس لاستمرار تقييد 
السحوبات هو منع سحب الودائع 

الجماعي، لأن النظام المصرفي 
يعاني أصالًا من نقص في السيولة 

واحتياطيات محدودة لا تكفي 
لتغطية الطلب الفوري، وأي تحرير 

مفاجئ قد يؤدي إلى انهيار مصرفي.

الدكتور محمد تيسير الفقيه
خبير اقتصادي ومالي

ويعكـس هذا الـكلام حقيقـة أن المصارف 
السـورية تواجـه نقصًًا حادًًا في السـيولة 
النقديـة وليـس السـيولة المصرفيـة، وفقًًا 
للدكتـور الفقيه، حيث لا تتجاوز السـيولة 
إلى   15 البنـوك  داخـل  المتاحـة  النقديـة 

%20 مـن إجمالي الودائـع، وهـي نسـبة 
أقـل بكـثير مـن المعـايير النقديـة العالمية 
التـي تتراوح بين 30 و%40، مـا يجعـل 
الـودعين غير قادريـن على  الكـثير مـن 
بالوقـت  الكاملـة  احتياجاتهـم  سـحب 

. لمطلوب ا

التضخم بين التراجع النسبي وارتفاع 
التكاليف

في  الاقتصاديـة  الحقائـق  أهـم  إحـدى 
السـنوات الأخيرة كانت متـغيرات التضخم 
في سـوريا، التي تمثل العائـق الأكبر أمام 
تأمين السـيولة النقدية للأسـواق والتجار 
البيانـات  أظهـرت  فقـد  والصناعـيين، 
الرسـمية أن المعدلات التضخميـة تراجعت 
مقارنـة بالعـام السـابق، ولـو أنهـا كانت 
الاقتصـاد  على  ا  عبئـ� تمثـل  تـزال  ولا 

السـوري.
خلال  الإجمالي  التضخـم  معـدل  وبلـغ 
الـفترة مـن شـباط 2024 حتـى كانـون 
الثـاني 2025 نحـو %46.7، وهـو يمثل 
انخفاضًًـا كـبيرًاً عـن الـفترة ذاتهـا مـن 
عامـي 2023 و2024 إذ بلغت 119.7%.

لشـهر  السـنوي  التضخـم  سـجل  فـيما 
كانـون الثـاني 2025 نحـو %6.4 مقابل 
 ،2024 الثـاني  كانـون  عـن   118.9%
وفـق تقريـر التضخـم الأخير الصادر عن 

المركـزي. سـوريا  مصرف 
ق الدكتـور الفقيـه على تراجع معدل  وعلـ�
التضخـم لأكثر مـن النصـف خلال العـام 
سـبقه  الـذي  بالعـام  مقارنـة   ،2025
التضخـم  تراجـع  "رغـم  بأنـه   ،2024
فإنـه لا يـزال مرتفعًًـا نسـبيًًا  السـنوي، 
نتيجـة ضعـف الإنتـاج الـحلي وارتفـاع 
أي  يجعـل  وهـذا  الاسـتيراد،  تكاليـف 
ضـخ سـيولة غير منضبـط أمـرًاً خـطيرًاً 
على اسـتقرار الأسـعار والقيمـة الشرائية 

للعملـة".
وأشـار الخـبير ذاتـه إلى أن تراجع بعض 

إلى  جزئي�ـا  يعـود  التضخـم  مـؤشرات 
زيـادة المعـروض مـن السـلع، والتحسـن 
النسـبي في سـعر الصرف بعـد تحريـر 
بعض السياسـات النقدية، لكـن الضغوط 
التضخميـة لم تختفِِ تمامًًا بسـبب ارتفاع 
تكاليف المواد المسـتوردة وضعـف الإنتاج 

. لي لمح ا

العملة الجديدة.. خطوة فنية لا تغني 
عن السيولة

الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   1 في 
العملـة  المركـزي  أطلـق مصرف سـوريا 
السـورية الجديـدة بحـذف صفريـن من 
لتبسـيط  محاولـة  في  الاسـمية،  القيمـة 
التـداول،  وتسـهيل  الماليـة  التعـاملات 
ولكـن رغـم هـذا التغـيير، بقيـت القيود 
على السـحوبات المصرفيـة سـارية، وهو 
مـا أثـار تسـاؤلات أشـار إليهـا الخـبير 

السـوري. الاقتصـادي 
وأكـد الدكتـور الفقيه أن حـذف الصفرين 
إجـراء تقنـي لتسـهيل التعـاملات، لكنه لا 
يعنـي توفـر سـيولة غير محـدودة، لذلك 
فـإن تعديـل سـقوف السـحب لتتناسـب 
مـع العملـة الجديدة هـو إجـراء احترازي 
مـرحلي لحمايـة قيمتهـا ومنع اسـتنزاف 

المخـزون النقـدي فورًًا.
واضحـة  صـورة  الفقيـه  يعطـي  وهنـا 
بـأن الهـدف مـن القيـود ليـس معـاداة 
العملـة الجديـدة بـل حمايتهـا في المرحلة 
خشى مـن حـدوث تدفـق  الانتقاليـة، إذ �يـ
مفاجـئ للنقد يؤدي إلى خلل في الأسـواق 

قبـل تعزيـز الاحتياطيـات الفعليـة.

كيف يؤثر تقييد السحوبات على 
الحياة اليومية؟

من آثـار القيود الموجودة على السـحوبات 
الفقيه: الدكتور  المصرفية، حسـب 

الاحتياجـات  على  الحصـول  صعوبـة   -
اليوميـة.

مـن  الكبـار  الـودعين  تمكـن  عـدم   -
الوصـول إلى مبالـغ كـبيرة في اللحظـة 
أو  للانتظـار  يضطرهـم  مـا  نفسـها، 

رسـمية. غير  حلـول  اسـتخدام 
الصـغيرة  الشركات  ملاءة  التـأثير على   -
التـي تعتمـد على السـيولة  والمتوسـطة، 
النقديـة لدفـع الرواتـب وعقـود التوريد.
الـدورة  في  اضطرابـات  حـدوث   -
النقديـة، وزيـادة اللجوء للسـوق الموازية 
بتكلفـة أعلى، مما يرفـع معـدلات الفشـل 

والإفلاس.
على  القيـود  إن  الفقيـه،  الدكتـور  وقـال 
التدفـق  تضعـف  المصرفيـة  السـحوبات 
وترفـع  لـلشركات،  التشـغيلي  النقـدي 
تكاليفهـا التشـغيلية، مـا يجعـل الكـثير 
السـوق  أو  الإغلاق  نحـو  يتجـه  منهـا 

السـيولة. على  للحصـول  السـوداء 

السحوبات المصرفية ضرورة وليست 
رفاهية

أوضـح الدكتـور محمـد تيـسير الفقيـه، 
بيانـات ومـؤشرات مصرف  إلى  اسـتنادًًا 
على  القيـود  أن  المركـزي،  سـوريا 
النظـام  لحمايـة  تسـعى  السـحوبات 

التـام. الانهيـار  مـن  المصرفي 
وقـال إن التضخـم تراجـع نسـبيًًا، لكنـه 
يـزال يفـرض ضغوطًـًا حقيقيـة على  لا 
الاقتصـاد، وإن العملـة الجديـدة خطـوة 
السـيولة  فجـوة  تسـد  لـن  لكنهـا  فنيـة 
وحدهـا. كما أن اسـتمرار السـيولة خارج 
إلى  تحتـاج  ثقـة  أزمـة  يعكـس  البنـوك 

أعمـق. إصلاحـات 
وخلص الخبير إلى أن "الاسـتقرار النقدي 
اتخـاذ  على  فقـط  ُيُبنـى  لا  الحقيقـي 
الإجـراءات التقنية، بل على إصلاح شـامل 
يعيد الثقـة للمودعين ويعزز السـيولة في 
السـوق بشـكل تدريجي ومنضبـط"، مع 
التأكيـد على أن السـحوبات المصرفية باتت 

ضرورة ملحـة وليسـت رفاهية.

اقتصاد
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خبير اقتصادي يفسر الأسباب 

الليرة الجديدة لا تحل أزمة السيولة والسحب

عميل يتسلم مستحقاته المالية من المصرف التجاري السوري - 10 كانون الثاني 2026 )المصرف التجاري السوري/فيسبوك(

اقتصاد
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عنب بلدي - شعبان شاميه

أعلـن رجـل الأعمال اللبنـاني مرعـي أبـو 
مرعـي عـن تشـغيل خـط بحـري منتظم 
ولارنـكا  وطرطـوس  جونيـه  بين  يربـط 
ومـرسين، مـن خلال رحلات يوميـة لنقل 
وقبرص  وسـوريا  لبنـان  بين  الـركاب 
الخـط  هـذا  أن  إلى  مـشيرًاً  وتركيـا، 
"سيسـهم في تعزيـز التواصـل الإقليمـي 
وتسـهيل حركة السـفر بين هـذه الدول".
سـياحة  غرفـة  إدارة  مجلـس  عضـو 
لمجموعـة  التنفيـذي  والمديـر  طرطـوس 
سـوريا،  في  السـياحية  مرعـي"  "أبـو 
جـورج حنـا صايـغ، قـال لعنـب بلـدي، 
إن هـذه الخطـوة تعـد الأولى مـن نوعها 
في تاريـخ النقـل البحري السـوري، ومن 
المتوقـع إطلاقـه مـع بداية نيسـان المقبل.
وبحسـب صايـغ، جـرى إنجـاز تراخيص 
إلى  إضافـة  البحريـة،  والوكالـة  المرفـأ 
دراسـة الأسـعار، وخط الرحلة، وموافقات 
مـرسين  إلى  الأمنيـة  السـوريين  دخـول 
أن هنـاك تسـهيلات  ا إلى  وجونيـه، لافتـ�
كـبيرة مـن الجانب السـوري لإنجـاح هذا 
المشروع متمثلـة بالهيئـة العامـة للمنافـذ 
البريـة والبحريـة، وجهاز الأمـن الداخلي، 

واجلـمارك السـورية.
ويهـدف هـذا الخـط، وفـق صايـغ، إلى 
والخارجيـة  الداخليـة  السـياحة  تنشـيط 
وتركيـا،  وقبرص  ولبنـان  سـوريا  بين 
واسـتقطاب السياح إلى سـوريا عبر مرفأ 
طرطوس، كما سـيخدّّم التجار السـوريين 
مـن  احتياجاتهـم  وتـأمين  السـفر،  عبر 
السـلع تحديـدًًا مـن تركيـا بعـد الانفتاح 

الـذي تشـهده الأسـواق المحليـة.
وأضـاف صايـغ أن هـذه الـرحلات توفر 
السـفر  تذاكـر  أجـور  المسـافرين  على 
على  والتـأخير  البري  النقـل  ومعانـاة 
في  تسـهيلات  إلى  إضافـة  الحـدود، 
سريعـة  الإجـراءات  "سـتكون  إذ  المرفـأ، 
البيروقراطيـة  مـن  وخاليـة  وديناميكيـة 

الورقيـة".

اقتصادي: الخطوة استراتيجية 
يـرى الأكاديممي والمستشـار الاقتصـادي 
الدكتـور زيـاد أيـوب عربـش، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن هذا الخـط إذا تم يعد 
خطـوة استراتيجية لإحيـاء مرفأ "جونيه" 
كمحـور رئيس في شرق المتوسـط، وتجاه 
سـوريا مـع رحلات يوميـة تبـدأ في ربيع 
في  الإقليمـي  التكامـل  يعـزز  إذ   ،2026

البحري. النقـل 
وقـال عربـش، إن الخـط يركـز على نقـل 
يسـمح  مما  أسـاسي،  بشـكل  الـركاب 
بزيـادة تبادل السـلع الشـخصية )بضائع 
يحملهـا  التـي  المسـافرين(  بصحبـة 
المسـافرون دون قيـود جمركيـة معقـدة، 
إضافـة إلى تبـادل السـلع المصطحبة مثل 
المنتجـات الزراعيـة والحرفيـة، مما يعـزز 
محتملـة  بنسـبة  الرسـمية  غير  التجـارة 

.20-40%

تكاليف أقل بنسبة 50 %
يخف�ـض هـذا الخـط التكاليـف مقارنـة 
بحسـب  الجويـة،  أو  البريـة  بالطـرق 
المستشـار الاقتصـادي، متوقعًًـا أن يوفر 
نسـبة قـد تصـل إلى %50-30 مقارنـة 
بالـرحلات الجويـة، خاصـة مـع ارتفاع 
الجويـة،  والرسـوم  الوقـود  أسـعار 
إضافـة إلى تقليـل الازدحـام البري عبر 

الحـدود.
ويخفـف أيضًًـا عنـاء المسـافرين بفضـل 
القـصيرة عبر تـوفير  اليوميـة  الـرحلات 
جـدول زمنـي منتظـم )6-4 سـاعات بين 
مريحـة على متن  مرافـق  مـع  الـواني(، 
السـفن للـركاب والسـلع الشـخصية، قال 

. بش عر

النقـل  تكامـل  مـن  الخـط  يعـزز  كما 
والجـوي،  البري  مـع  السـوري  البحـري 
وفـق عربـش، إذ يربـط مرفـأ طرطـوس 
مما  وتركيـا،  وقبرص  لبنـان  بشـبكات 
ا للربط مـع الطـرق السريعة  يفتـح أبوابـ�

الإقليميـة. والمطـارات 
المنتظـر  الخـط  أن  إلى  عربـش  ولفـت 
يدعـم إعـادة إحيـاء النشـاط التجاري في 
محافظـة طرطوس كبوابة بحرية رئيسـة، 
البريـة  المسـارات  على  الاعـتماد  ويقلـل 
والنزاعـات،  العقوبـات  مـن  الـتضررة 
وهـذا يعـزز الاقتصاد السـوري من خلال 

تسـهيل السـياحة والتـجارة الإقليميـة.

انعكاسات اقتصادية محلية وإقليمية 
قـال  الإقليمـي،  الاقتصـادي  الأثـر  عـن 
عربـش، إن هـذا الخـط البحري سـيحيي 
النشـاط في المرافـئ ويعزز السـياحة بين 
الـدول الأربـع، مـع زيـادة حركـة الركاب 

الآلاف سـنويًاً. إلى 
كما أنـه سـيفتح أسـواقًاً جديدة لسـوريا 
تقليـل  إلى  إضافـة  وقبرص،  تركيـا  في 
التكاليـف اللوجسـتية للصـادرات المحلية، 
إذ يشـكل خطـوة نحـو تنشـيط الاقتصاد 
السـوري عبر النقـل المتكامـل، خاصة في 
ظـل التحديـات الحاليـة، ختـم المستشـار 

الاقتـصادي حديثـه لعنـب بلـدي.

اختبار للحوكمة والتنظيم 
المتعـدد  النقـل  إدارة  اختصـاصي  يـرى 
الوسـائط ورئيس غرفـة الملاحـة البحرية 
السـورية سـابقًًا، سـلمان ريا، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن الإعلان عـن تشـغيل 
خـط بحـري منتظـم يربـط بين مرافـئ 
ومـرسين،  ولارنـكا  وجونيـه  طرطـوس 
النقـل  مسـار  في  لافتـة  محطـة  يشـكّّل 
السـوري، لا مـن حيـث كونـه أول خـط 
باعتبـاره  بـل  فحسـب،  منتظـم  ركاب 
يضـع قطـاع النقل البحـري أمـام اختبار 
حقيقـي يتعلـق بالحوكمـة والتنظيم، قبل 
الاقتصاديـة  الجـدوى  حـول  نقـاش  أي 

المبـاشرة.
وقـال ريـا، إن الخـط المزمـع إطلاقـه مع 
بدايـة نيسـان المقبـل، وإن جـاء كمبادرة 
مـن القطاع الخـاص، لا يمكـن فصله عن 

عـن  ولا  التنظيميـة،  الدولـة  مسـؤوليات 
الإطـار القانـوني الـذي سـيحدد قدرتـه 

على الاسـتمرار، أو تـعثره المبكـر.

منفعة عامة 
اقتصـادي،  قانـوني-  منظـور  مـن 
يصنـف النقـل البحـري المنتظـم ضمـن 
فئـة المرافـق ذات المنفعـة العامـة، حتى 
دار مـن قبـل شركات خاصـة،  عندمـا �يـ
الاختصـاصي،  وفـق  التصنيـف،  وهـذا 
يفـرض مقاربـة تنظيميـة مختلفـة عـن 
التجاريـة  الأنشـطة  مـع  المعتمـدة  تلـك 

البحتـة.
فالخط البحري المنتظم: 

والتبـادل  الأشـخاص  حركـة  يخـدم   •
دي. لاقتصـا ا

• يسـهم في اسـتقرار الأسـعار وتكلفـة 
. لنقل ا

• يـؤدي وظيفـة تكامـل إقليمـي تتجاوز 
المغّّشـل. مصلحة 

بالتـالي، فـإن إخضاعـه لمنطـق الجبايـة 
السريعـة أو لتبـدل القواعـد التنظيميـة، 
يتعـارض مع جوهر وظيفتـه الاقتصادية، 
بحسـب اختصـاصي إدارة النقـل المتعـدد 

ئط. لوسا ا

الإطار التنظيمي والترخيص
سـوريا  في  النقـل  مشـاريع  تواجـه 
إشـكالية مزمنـة تتمثل في عدم اسـتقرار 
دار  تـ� مـا  غالب�ـا  إذ  الناظمـة،  القواعـد 
المشـاريع الجديـدة عبر قـرارات تنفيذيـة 
متفرقـة، أو تعلـيمات ظرفيـة، بـدل إطار 

مسـتقر. تنظيمـي 
وأوضـح ريـا أن نجـاح الخـط البحـري 

يتطلـب: الـقترح 
والتشـغيل  الترخيـص  شروط  تثبيـت   •

زمنيـة محـددة. لـفترة 
• عـدم تعديـل الرسـوم والبـدلات خلال 

التأسيسـية. المرحلـة 
المشـغّّلة  الجهـة  بين  العلاقـة  وضـوح   •

والجمركيـة. المرفئيـة  والسـلطات 
وأكـد الاختصـاصي أن غيـاب الاسـتقرار 
المخاطـر،  تكلفـة  يرفـع  التشريعـي 
ويقـوّّض أي جدوى محتملـة، مهما كانت 

المشروع. طبيعـة 

التنظيم مقابل التدخل 
بين  ا  جوهريـ� ا  فارقـ� ثممة  إن  ريـا،  قـال 

والتدخـل. التنظيـم 
التنظيم يهدف إلى:

• ضمان السلامة.
• حماية المستهلك.

• الحفاظ على المنافسة العادلة. 
السـلطة  فيحـول  المفـرط  التدخـل  أمـا 

عبر: تشـغيلي،  عـبء  إلى  التنظيميـة 
• تأخير الإجراءات.
• تعدد المرجعيات.

• فـرض متطلبات غير متناسـبة مع حجم 
المشروع.

الخـط البحري المنتظـم يحتـاج إلى رقابة 
قانونيـة واضحـة لا إلى إدارة يوميـة مـن 

قبـل الهـجات العامة.

الجدوى الاقتصادية
لفـت ريـا إلى أن مـن الخطأ تقييـم الخط 
في  والخسـارة  الربـح  بمنطـق  البحـري 
عامـه الأول، ففـي النقـل البحـري، ُتُقاس 

الجـدوى على أسـاس:
• الاستمرارية.

• نمو الطلب التدريجي.
• انخفاض تكلفة الوحدة مع الزمن.

• الأثر غير المباشر على الاقتصاد المحلي. 
كما يـفترض القانـون الاقتصـادي للنقـل 
عوائـد  ذات  تأسيسـية  مرحلـة  وجـود 
مؤسسـيًًا  قبـول�  تتطلـب  محـدودة، 
بالخسـارة المؤقتـة، مقابـل عائـد طويـل 

الأمـد.

مسؤولية الدولة في مرحلة التأسيس 
أكد اختصـاصي النقـل المتعدد الوسـائط 
الضامنـة  الجهـة  بوصفهـا  الدولـة،  أن 
للمصلحـة العامة، مطالبة خلال السـنوات 

بـ: الأولى 
• توفير بيئة تنظيمية مرنة.

• الامتنـاع عن فـرض أعباء ماليـة إضافية 
غير مبررة.

•توحيد النافذة الإدارية المتعلقة بالخط.
•حماية المشروع من التقلبات الإجرائية. 

مبـاشًرًا  مالي�ـا  دعامًا  يعنـي  لا  وهـذا 
بـالضرورة بـل دعامًا تنظيمي�ـا يعـد أقـل 

ريـا. بحسـب  أرًثـاً،  وأكثر  تكلفـة 

الاستمرارية كضرورة
أن  مـن  بالرغـم  الاختصـاصي،  وفـق 
تشـغيل الخـط يتـم عبر شركـة خاصـة، 
الملكيـة  حـدود  تتجـاوز  نتائجـه  فـإن 

لتشـمل: الخاصـة، 
• المرافئ.

• السياحة.
• التجارة الخارجية.

• سوق النقل عمومًًا.
وعليـه، فـإن التعامـل مـع الخـط كعلاقة 
والمشـغّّل  الدولـة  بين  محضـة  تعاقديـة 
يفرغـه من ُبُعـده الاقتصـادي ويحوله إلى 
نشـاط معـزول قابـل للتوقـف عنـد أول 

عثرة.
أشـار ريـا إلى أنـه في واقـع اقتصـادي 
هش تكـون المشـاريع الجديـدة بطبيعتها 
السياسـة  أن  غير  بالمخاطـر،  محفوفـة 
دار بمنطـق التجربة  العامة الرشـيدة لا تـ�
السريعـة والفشـل السريـع بـل بمنطـق 

التعلـم الـؤسسي.
وأضـاف أن الإصرار على اسـتمرار الخط، 
حتـى مـع أرقـام تشـغيل متواضعـة في 

بداياتـه، هـو بحـد ذاته اسـتثمار في:
• الثقة.

• السلوك الاستهلاكي.
• وتغيير أنماط النقل.

أمـا التراجـع المبكـر فيعيـد إنتـاج دائـرة 
الانقطـاع، ويضعـف أي مبـادرة لاحقـة.

وختـم ريـا حديثـه لعنـب بلـدي بالقول، 
إن الخـط البحـري المنتظـم بين طرطوس 
وجونيـه ولارنـكا ومـرسين ليـس اختبارًًا 
لقـدرة شركة خاصـة على تحقيـق الربح، 
بـل اختبـار لقـدرة الدولـة على ممارسـة 
حاميـة  بوصفهـا  التنظيمـي  دورهـا 
للمصلحـة العامـة لا جهة جبايـة أو إدارة 

. شرة مبا
وأردف أن نجـاح الخـط مرهـون بوجود 
وحوكمـة  مسـتقر،  قانـوني  إطـار 
عقلانيـة، وصبر مـؤسسي يـعترف بـأن 
بنتائجهـا  ُتُقـاس  لا  التحتيـة  البنيـة 
السريعـة، بـل بقدرتهـا على الاسـتمرار، 
في  كما  البحـري،  النقـل  في  إنـه  إذ 
الاقتصـاد السـوري عمومًًا، الاسـتمرارية 
ا بـل قرار سـياسي-  ليسـت خيـارًًا تقنيـ�

اقتصـادي.

يربط طرطوس وجونيه ولارنكا ومرسين

أول خط للنقل البحري في سوريا

خــط بحــري للــركاب مــرورًًا بمحافظــة طرطــوس لمجموعــة أبــو مرعــي الســياحية - 23 كانــون الأول 2025 )جــورج صايغ/المديــر التنفيــذي لمجموعة أبو مرعي في ســوريا(



1819 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 725 - الأحد 11 كانون الثاني/ يناير 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 725 - الأحد 11 كانون الثاني/ يناير 2026
مجتمع

عنب بلدي - شعبان شاميه 

لا يمكـن النظـر إلى ظاهـرة "الـكمال الافتراضي" في السـياق السـوري بوصفها امتـدادًًا مبـاشًرًا لما يحدث عالمي�ـا فقط، بل 
هـي ظاهـرة متداخلة مـع واقع اجتماعي معقد تكّشـّل بفعـل الحرب والهجـرة والانهيار الاقتصـادي وتغير البنـى القيمية.
وتحولـت وسـائل التواصـل الاجتماعي إلى مسـاحة بديلـة للهوية، ومنبر لإعـادة تعريف الـذات والنجاح والـجمال، في ظل 

تراجـع الفـرص الواقعيـة وتحطـم كثير من الأطـر التقليديـة التي كانت تمنح الشـباب الإحسـاس بالاسـتقرار والمعنى.

قـال "مؤيد" )اسـم مسـتعار( مـن مدينة 
لعنـب  اللاذقيـة  محافظـة  بريـف  جبلـة 
عـن  يبحـث  كان  مـا  دائمًـًا  إنـه  بلـدي، 
الـكمال إرضاء لمعايير الـجمال الاجتماعي، 
كانـت  التواصـل  وسـائل  أن  إلى  مـشيرًاً 
الفضـاء الوحيـد الـذي وجد فيه مسـاحة 
آراء  الشـخصي، بعيـدًًا عـن  الأمـان  مـن 

وانتقاداتهـم. الآخريـن 
وتحدث "مؤيـد" )32 عامًًـا(، الذي يعمل 
مهندسًًـا في إحـدى الدوائـر الحكوميـة، 
حـول اكتشـافه أن الغـوص العميـق في 
تجربـة  كان  الإلـكتروني  الفضـاء  ذلـك 
خـطيرة، لم يـدرك آثارهـا إلا بعـد فـوات 

الأوان، على حـد قولـه.
وذكـر أن "الفلاتـر" التـي كانـت تحقـق 
إليـه  بالنسـبة  ُمُرضيـة  معـايير جماليـة 
قبل سـنوات، لم تعد مقنعـة، إذ توجه إلى 
الاعـتماد على المسـاحيق التجميلية، واليوم 
التجميـل  بعمليـات  ا  جديـ� يفكـر  بـات 
وينتظـر تحسـن ظروفـه الماديـة، مؤكدًًا 
أنهـا العائـق الوحيـد الـذي يحـول دون 

إجرائـه لهـذه العمليـات.
)اسـم  "تممارة"  قالـت  جهتهـا،  مـن 
مدينـة  سـكان  مـن  أيضًًـا(،  مسـتعار 
دمشـق، لعنـب بلـدي، إنهـا تعيـش حياة 
شـبه مسـتقرة في منزلهـا، إلا أن ذلـك لا 
يتعـدى كونـه صـورة اجتماعيـة، إذ تلجأ 
إلى مواقـع التواصل لتعيش حيـاة مغايرة 
نوًـعًا مـا هربًاً مـن واقـع لم تتمنـ�ه يومًًا.
في  عامًًـا(   37( "تممارة"  وتـرى 
إطـراءات المتابـعين لهـا عبر "فيسـبوك" 
و"إنسـتجرام" إشـباعًًا لفـراغ موجود في 
علاقتهـا الزوجيـة، إذ إن المديـح بجمالهـا 
وإن كان مصطنعًًـا عبر "فلاتـر" من قبل 
غربـاء صـار كـ"الخبـز في يومياتهـا"، 

وصفهـا. بحسـب 
ولفتـت السـيدة التـي شـارفت على سـن 
الــ40 إلى أنهـا تخـوض أحاديـث يومية 
مـع متابـعين عـن جوانـب مفقـودة في 
شـخصيتها أو حياتهـا، مـشيرة إلى أنهـا 
تدّّصر نفسـها بمظهر "الأنثـى الناصحة" 
لسـد النقـص الـذي تعيشـه إن كان مـع 
زوجهـا أو حتـى مـع أولادهـا، الذين ترى 
أنهـا فشـلت بالتعامـل معهـم وتربيتهـم 

. نًاً أحيا

أسباب ودوافع نفسية واجتماعية 
الجماعيـة مـن  النفسـية  الهشاشـة  تعـد 
نحـو  للتوجـه  والدوافـع  الأسـباب  أبـرز 
الـكمال بطريقـة مزيفـة، وفق مـا ذكرته 
الاستشـارية النفسـية الأسريـة الدكتـورة 
هبـة كمال العرنـوس، في حديث إلى عنب 
بلدي، إذ إن سـنوات طويلـة من الصدمات 
الجماعيـة خلقـت مسـتويات مرتفعـة من 
القلق، والشـعور بعدم الأمـان، وانخفاض 
تقديـر الـذات، مـا يجعـل الشـباب أكثر 
ا  قابليـة لمقارنـة أنفسـهم بالآخريـن بحثـ�

عـن قيمـة خارجية.
إضافـة إلى ذلـك، هنـاك ثقافـة المقارنـة 
الخوارزميـات  تـروّّج  حيـث  المسـتمرة، 
الرقمية صـورًًا نمطيـة للـجمال والنجاح، 
وتجعـل المقارنـة آليـة قهريـة لا واعيـة، 
وفـق العرنـوس، إذ ُيُقـاس الإنسـان بعدد 

والمتابـعين. الإعجابـات 
وتابعـت الاستشـارية أنـه في ظـل غياب 
نمماذج واقعيـة للنجـاح وانسـداد الأفـق 
الصـورة  تصبـح  والاجتماعـي،  المهنـي 
الحقيقـي،  الإنجـاز  عـن  بـديالًا  الرقميـة 
أكثر  الناجـح  بمظهـر  الظهـور  ويغـدو 

. ًـحًا فـعالًا أهميـة مـن أن تكـون ناج
وأشـارت العرنـوس إلى أن هنـاك ضغطًاً 
إذ  الشـابات،  على  ـا  مضاعف� اجتماعي�ـا 
تواجـه المرأة السـورية تـداخالًا معقّّدًًا بين 
معـايير تقليديـة صارمة وأخـرى عصرية 
اسـتهلاكية، مـا يعـزز الرغبـة بالسـعي 

للـكمال الجسـدي والاجتماعـي.
الحاجـة  أن  الاستشـارية  وأضافـت 
الدوافـع  مـن  تعـتبر  والقبـول  للاعتراف 
الاجتماعيـة والنفسـية لهـذه الظاهـرة، إذ 
يعمـل الإعجـاب الرقمـي كمكافأة نفسـية 
سريعـة تعوض نقـص الاعتراف الواقعي، 

لكنـه ُيُدخـل الفـرد في حلقـة إدمانيـة.

الأثر على مفاهيم الجمال والنجاح 
أوضحـت الاستشـارية في حديثهـا لعنب 

بلـدي الآثـار على مسـتويات مختلفة:
على المستوى النفسي

والاكتئـاب  القلـق  معـدلات  ارتفـاع   •
الجسـد. صـورة  واضطرابـات 

• الشـعور الدائـم بعـدم الكفاية والفشـل 
مـهما بلـغ الإنجاز.

• انفصـال تدريجـي بين الـذات الحقيقية 
المعروضة. والـذات 

)تعديـل  القهريـة  السـلوكيات  ازديـاد   •
التحقـق  بالمظهـر،  الهـوس  الصـور، 

التفاعـل(. مـن  المسـتمر 
على المستوى الاجتماعي 

لمصلحـة  الأصيلـة  العلاقـات  تـآكل   •
اسـتعراضية. علاقـات 

وتلميـع  الاجتماعـي  الزيـف  تطبيـع   •
المعانـاة.

• إعـادة إنتـاج الفـوارق الطبقيـة بصورة 
"ناعمة". جماليـة 

تشويه مفاهيم الجمال والنجاح
موحـد  قالـب  إلى  يتحـول  الـجمال 
ومسـتورَدَ، والنجـاح يختـزَلَ في المظهـر 
أو  القيـم  في  لا  والاسـتهلاك،  والسـفر 

المعنـى. أو  التـأثير 
إلى  السـعي  إن  الاستشـارية،  وقالـت 
"الـكمال الافتراضي" ينعكس على الصحة 
النفسـية والجماليـة وهويـة المجتمـع، إذ 
يسـهم هـذا النمط على المدى الأوسـع في:
المجتمعيـة،  النفسـية  المناعـة  • إضعـاف 
حيث يصبـح المجتمـع أكثر هشاشـة أمام 

والفشـل. النقد 
• طمـس الخصوصيـة الجمالية السـورية 

للثقافات. لمصلحة معـايير عابـرة 
• خلـق فجـوة بين الأجيـال وبين الريـف 

لمدينة. وا
• تـآكل الهويـة الثقافيـة لمصلحـة هويـة 

رقميـة هجينـة ومعلّبـة.
"الـكمال  في  مـا  أخطـر  أن  إلى  ولفتـت 
يبـدو  مجتمعًًـا  ينتـج  أنـه  الافتراضي" 

الداخـل. مـن  متعـب  لكنـه  بـخير 

حلول وتوصيات مقترحة 
تحدثـت الدكتـورة العرنـوس عـن مجموعة 
من الحلول والتوصيات على مسـتويات عدة:

على المستوى الفردي 
• تعزيـز الوعي بالصحة النفسـية ومفهوم 

المشروطة". "الـذات غير 
• تدريب الشـباب على التفـكير النقدي تجاه 

الرقمي. المحتوى 
• إعـادة تعريـف النجـاح بوصفه مسـارًاً لا 

صورة.

على المستوى الأسري والتربوي 
على  قائـم  غير  داعـم  خطـاب  بنـاء   •

لمقارنـة. ا
• إدخـال التربيـة الرقميـة والنفسـية في 

والجامعـات. الـدارس 
بـدل  المشـاعر  عـن  التعـبير  تشـجيع   •

. تجميلهـا
على المستوى الثقافي والإعلامي 

• دعـم محتـوى واقعـي وصـادق وغير 
مثـالي.

• إبراز نماذج نجاح محلية متنوعة.
أثـر  حـول  عامـة  نقاشـات  فتـح   •
"السوشـال ميديا" على الصحة النفسـية.

على المستوى المهني 
• تممكين اختصاصيـي الصحـة النفسـية 

مـن لعـب دور ثقـافي توعوي.
• تـوفير مسـاحات آمنـة للحـوار والدعم 

. سي لنف ا
كما طرحـت الاستشـارية مجموعـة مـن 
"الـكمال  تـأثير  مـن  للحـد  التوصيـات 

الافتراضي":
على المستوى النفسي الفردي

الصـورة  عـن  الذاتيـة  القيمـة  فصـل   •
الرقميـة: مـن خلال تعزيـز الوعـي بـأن 
أو الإعجابـات لا يعكـس  المتابـعين  عـدد 
القيمـة النفسـية أو الإنسـانية للفـرد، بل 
هـو مـؤشر تقنـي تحكمـه خوارزميات لا 

إنسـانية. معـايير 
• تنميـة الوعـي بالذات الحقيقيـة: ُيُنصح 
بتشـجيع الشـباب على ممارسـة أنشـطة 
تعزز الاتصـال بالذات الواقعيـة )الكتابة، 
الفـن، العمـل التطوعي، الرياضـة(، بعيدًًا 

عـن التقييـم الخارجي.
• التعامـل النقـدي مـع المحتـوى: تدريب 
العقـل على طـرح أسـئلة مثـل: مـا الذي 
لا يظهـر في هـذه الصـورة؟ ما الـذي تم 
تعديلـه أو إخفـاؤه؟ هذا الوعـي يقلل من 

أثـر المقارنـة القهرية.
تحديـد  الرقمـي:  الاسـتخدام  تنظيـم   •
التواصـل،  وسـائل  مـن  خاليـة  أوقـات 
أثـر  مـن  لذلـك  لما  النـوم،  قبـل  خاصـة 

الـذات. وصـورة  الـزاج  على  مبـاشر 
• الاعتراف بالمشـاعر السـلبية دون جلـد 
الـذات: القلق أو الغيرة أو الإحباط مشـاعر 
طبيعيـة، المشـكلة ليسـت في وجودها بل 
في إنكارهـا أو تغليفهـا بصـورة مثاليـة 

ئفة. زا
توصيات أسرية وتربوية 

• خطـاب داعـم غير قائـم على المقارنـة: 
على الأهـل والمربين الامتناع عـن المقارنات 

بـدالًا  والتركيـز  الاجتماعيـة،  أو  الشـكلية 
مـن ذلـك على الجهـد والقيـم والتطـور 

الشـخصي.
• تعليـم مهـارات التربية الرقميـة: إدخال 
مفاهيـم مثـل التلاعب الـبصري والصورة 
الخطـاب  الانتبـاه إلى  المعدّّلـة واقتصـاد 

والثقافي. التعليمـي 
• خلـق مسـاحات آمنـة للتعـبير: إتاحـة 
المجـال للشـباب للتعـبير عـن مخاوفهـم 
وضغوطهـم دون سـخرية أو تقليـل مـن 

. نها شأ
توصيات ثقافية وإعلامية 

• تشـجيع المحتـوى الواقعـي والصـادق: 
الإنسـان  ُتُظهـر  التـي  المبـادرات  دعـم 
بنسـخته  فقـط  لا  الكاملـة،  بتجربتـه 

المثاليـة.
والنجـاح:  الـجمال  نمماذج  تنويـع   •
إبـراز أشـكال متعـددة للجمال السـوري 
)العمـري، الجسـدي، الثقـافي(، ونمماذج 
نجـاح لا تعتمـد على المظهـر أو الرفاهية.
• تفكيـك الخطـاب المثـالي السـائد: على 
الإعلام والـجلات الثقافيـة لعب دور نقدي 
في كشـف أثـر "الـكمال الافتراضي" على 

النفسـية. الصحة 
على مستوى الصحة النفسية والمجتمع 

الخطـاب  في  النفسـية  الصحـة  دمـج   •
العـام: التعامـل مـع القلـق واضطرابـات 
لا  مجتمعيـة  كقضايـا  الجسـد  صـورة 

نـفسي". "تـرف  أو  فرديـة 
• تعزيـز الوصـول إلى الدعـم النـفسي: 
تـوفير خدمات نفسـية منخفضـة التكلفة 

أو مجانيـة، خاصـة للشـباب والشـابات.
•  تأهيـل اختصاصيـي الصحـة النفسـية 

الرقمي: للعمـل 
آثـار  مـع  التعامـل  مهـارات  تطويـر 
ضمـن  النفسـية  ميديـا"  "السوشـال 

والـعلاج. الإرشـاد 
• إعـادة تعريـف مفهـوم الـكمال: الكمال 
على  القـدرة  بـل  النقـص،  غيـاب  ليـس 
مـع  بـسلام  والعيـش  والمرونـة  التكيـف 

الـذات.
وختمـت العرنـوس بـأن السـعي للـكمال 
الافتراضي ليـس خـلالًا فريًداً بقـدر ما هو 
عـرض نـفسي- ثقـافي لمرحلـة انتقاليـة 
موضحـة  السـوري،  المجتمـع  يعيشـها 
أن المطلـوب اليـوم ليـس رفـض وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، بل إعادة أنسـنتها، 
غير  الإنسـانية  للقيمـة  الاعتبـار  وإعـادة 
المشروطـة، حيـث يكـون الإنسـان كافي�ـا 

بذاتـه، قبـل أي "فـلتر" وأي إعجـاب.

بحثًًا عن "الكمال الافتراضي"

سوريون يهربون إلى "الفلاتر" والصورة الرقمية

طلاب فــي المرحلــة الابتدائيــة مــع بــدء العــام الدراســي الجديــد في ســوريا - 21 أيلــول 2025 )وزارة التربية/تلجرام(الهشاشــة النفســية الجماعيــة مــن أبــرز الأســباب والدوافــع للتوجــه نحو الكمــال بطريقــة مزيفة )تعديــل عنب بلدي(

أسرة وتربية

عنب بلدي  - كريستينا الشماس

مع توسـع اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي في سـوريا خلال السـنوات الأخيرة، 
انتقلـت الـكاميرا مـن اعتبارهـا أداة توثيق شـخصية إلى عنصر حاضر داخـل الصفوف 

الدراسية.
مشـاهد مصورة لأطفـال يشـاركون في الحصص، أو يجيبـون عن أسـئلة، أو يتفاعلون 
نشر على صفحات مـدرّّسين ومـدارس وروضات، تحـت عناوين  مـع معلميهـم، باتت تـ�

"التعليـم التفاعلي" و"الأسـاليب الحديثة".
خلـف هذا المشـهد الذي يبـدو "بريئًًا" لـدى بعض المتابـعين، تبرز إشـكالية أكثر تعقيدًًا، 
وهـي خصوصيـة الطفـل السـوري، التي تبـدو اليـوم منتهكة داخـل أحـد أكثر الأماكن 

الممفترض أنها آمنـة له، وهي المدرسـة.

وانقسـمت الآراء بين من يرى في هذا المحتوى 
ا لكفـاءة المدرس،  مواكبـة لـ"الترنـد" وإثباتـ�
ومـن يعتبره انتهـاكًًا صريحًًا لحقـوق الطفل، 
خصوصًًـا أن معظم المواد المصـورة والمنتشرة 
تسـتهدف أطفـاالًا تتراوح أعمارهم بين 4 و12 
عامًًـا، دون وجـود موافقة مسـتنيرة واضحة 
مـن ذويهـم، أو أطـر قانونيـة ناظمـة لهـذه 

الممارسة.

بين التفاعل و"الاستعراض"
يـرى عـدد مـن المعلمين، بحسـب مـا رصدته 
عنـب بلـدي، أن تصويـر الحصص الدراسـية 
ونشرهـا على وسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
أصبح جـزءًًا مـن "الواقـع الجديـد" للتعليم، 
في  طريقتـه  إظهـار  أن  يعـتبر  فبعضهـم 
الشرح أو أسـلوب تفاعلـه مع الـطلاب يعكس 
تطوره المهنـي، وقدرته على مواكبة الأسـاليب 
الحديثة التـي تعتمد على المشـاركة لا التلقين.
مـن  النـوع  هـذا  أن  آخـرون  يعتقـد  بيـنما 
المحتـوى قد يكون وسـيلة لجـذب الأهالي، أو 
لإظهـار صـورة إيجابية عن المدرسـة، خاصة 
في ظـل التنافـس بين المؤسسـات التعليمية، 

منها. الحكوميـة  حتـى 
غير أن هـذا "الحضور الرقمـي" داخل الصف 
لا يخلـو مـن إشـكالات، فالطفـل المصـور لا 
أو صوتـه على  تبعـات نشر صورتـه  يـدرك 
أو  الرفـض  على  القـدرة  يملـك  ولا  العلـن، 
القبـول الواعـي، فكـثير مـن الحـالات يظهر 
بملامحهـم  أو  بأسمائهـم  الأطفـال  فيهـا 
أو  يتلعثمـون  أو  يخطئـون  وهـم  الكاملـة، 
لتتحـول  الطبيعيـة،  انفعالاتهـم  يبـدون 
اسـتهلاكية  مـادة  إلى  التعليميـة  لحظاتهـم 

والمشـاركات. التعليقـات  على  مفتوحـة 
يصبـح  عندمـا  تعقيـدًًا  الإشـكالية  وتـزداد 
اليومـي، مـا  التصويـر جـزءًًا مـن الـروتين 
قـد يـغير مـن سـلوك الطفـل داخـل الصف، 
فيسـعى لإرضـاء الـكاميرا بـدل التركيز على 
التعلـم، أو يشـعر بالقلـق والضغـط النفسي 

مـن الظهـور المسـتمر، دون أن يكـون له رأي 
في ذلـك.

الأهالي بين القبول الحذر
والرفض القاطع

مواقـف الأهـالي الذيـن تحدثـوا لعنـب بلدي 
ليسـت  الظاهـرة  هـذه  حيـال  رأيهـم  حـول 
مقاطـع  نشر  في  يـرى  فبعضهـم  موحـدة، 
لأطفالهـم داخـل الصـف وسـيلة للاطمئنـان 
على العمليـة التعليميـة، خصوصًًـا في ظـل 
بين  فعالـة  رسـمية  تواصـل  قنـوات  غيـاب 

والمنـزل. المدرسـة 
لانـا البسـيط، أم لطفـل يبلـغ من العمر سـت 
سـنوات، ترى أن مشـاهدة طفلها وهو يشارك 
في الـدرس تمنحها شـعورًًا بأن المدرسـة تهتم 
بالتفاعـل لا الحفـظ، معتبرة أن الأمـر مقبول 

طالما لا يتضمن إسـاءة أو اسـتهزاء.
في المقابـل، يـعبر أهـالٍٍ آخـرون عـن قلقهم 
المنضبـط  غير  الانتشـار  هـذا  مـن  المتزايـد 

أطفالهـم. لصـور 
سـامي اللابـد، أب لطفـل في الصـف الرابع، 
فوجـئ بمقطـع مصـور لطفله نشرتـه معلمة 
عبر صفحتهـا على "فيسـبوك"، دون أن تأخذ 

موافقتـه أو موافقـة زوجته.
يرى سـامي أن المشـكلة لا تكمن في التصوير 
بحـد ذاتـه، بـل في غيـاب أي طلـب موافقـة 
مسـبقة أو توضيح لآليـة اسـتخدام المحتوى.
وقـال سـامي، إن صـورة واحـدة قـد ُتُقتطع 
مـن سـياقها، أو يسـاء اسـتخدامها، أو تبقى 
متداولـة لسـنوات، بينما يكبر الطفـل دون أن 

يكـون لـه أي سـيطرة على أثرهـا الرقمي.
بالمقابـل، يـرى سـامي أن كـثيرًاً مـن الأهالي 
يقفون في منطقة رماديـة، غير مدركين تمامًًا 
لحقوقهـم وحقـوق أطفالهـم، أو غير قادرين 
ا مـن انعـكاس ذلك على  على الاعتراض خوفـ�

معاملـة أبنائهـم داخل المدرسـة.
هـذا الصمـت الـقسري، وفق سـامي، يسـهم 

في تطبيـع الممارسـة بـدل مسـاءلتها.

الخصوصية جزء من العملية التعليمية
تحـدث المختـص التربـوي فـادي العبـد الله، 
لعنـب بلـدي، أن المدرسـة ليسـت فقـط مكانًاً 
لنقـل المعرفة، بل بيئـة آمنة نفسـيًًا واجتماعيًًا، 
وأن أي انتهـاك لخصوصيـة الطفـل داخلهـا 

ينعكـس سـلبًًا على نموه.

تبدو الحاجة ملحّّة لفتح نقاش أوسع حول 
خصوصية الطفل السوري في المدارس، 

ووضع ضوابط واضحة تحميه من التحول 
إلى محتوى عابر على الشاشات، فالتعليم 
مهما تطورت وسائله، يبقى فعالًا إنسانيًًا، 

أساسه احترام الطفل كفرد، لا كصورة 
قابلة للمشاركة.

فادي العبد الله
مختص تربوي

ويـرى العبـد اللـه أن تصويـر الأطفـال ونشر 
المحتـوى دون موافقـة مسـتنيرة مـن ذويهم، 
يتعـارض مع المبـادئ الأساسـية للتربية، حتى 

لـو كانـت النيـات "إيجابية".
وأوضـح العبـد اللـه أن الموافقـة المسـتنيرة لا 
تعنـي مجـرد إبلاغ الأهـل، بـل شرح طبيعـة 
وإتاحـة  نشره،  ومنصـة  وهدفـه،  المحتـوى، 

حـق الرفـض دون أي تبعـات.
بدائـل  هنـاك  أن  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
كـثيرة لإبـراز جهـود المعلـمين، مثـل تصوير 
أو  رمـزي،  تمثيـل  اسـتخدام  أو  السـبورة، 
محتوى تعليمـي دون إظهار وجـوه الأطفال.

وحـذر المختـص التربـوي فـادي العبـد الله 
في  الواضحـة  التشريعـات  غيـاب  أن  مـن 
هـذا المجـال لا يبرر الاسـتمرار في الممارسـة، 
بـل يحمّّـل المؤسسـات التعليميـة مسـؤولية 

مضاعفـة. أخلاقيـة 
الفئـة  اللـه، هـم  العبـد  فالأطفـال، بحسـب 
الأضعـف، وحمايتهـم الرقمية يجـب أن تكون 
أولويـة لا تفصيالًا ثانويًاً في سـباق "الترند".
التربيـة  وزارة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
السـورية، للحصـول على توضيحـات حـول 
رأيهـا حيال إنشـاء بعـض الكـوادر التعليمية 
محتـوى رقمي�ـا ونشره على مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي، وتهديـد خصوصية الطفـل، وما 
إذا كانـت اتخـذت أي إجـراءات لمنـع أو ضبط 
عمليـة التصويـر داخـل الصفـوف، إلا أنها لم 

تتلـقََ ردًًا حتـى لحظـة تحريـر التقرير.

كيف نعالجها غذائيًًا وطبيعيًًا

ارتفاع الشحوم 
الثلاثية

تعـرّفّ الشـحوم الثلاثيـة بأنهـا نـوع مـن الدهون الموجـودة في 
الـدم، وتمثـل الشـكل الأسـاسي الـذي يخزن بـه الجسـم الطاقة 
الزائـدة على حاجتـه، إذ يحصـل الإنسـان عليهـا مـن الطعـام، لا 
سـيما السـكريات والدهـون، كما يقـوم الكبـد بتصنيعهـا عنـد 

تنـاول سـعرات حراريـة تفـوق حاجة السـجم.
اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة والطـب التكمـيلي نـور قهوجي، 
قالـت لعنب بلدي، إن ارتفاع نسـبة الشـحوم الثلاثيـة في الدم عن 

المعـدل الطبيعـي، يعد إنـذارًًا صحيًًا يسـتوجب الانتبـاه والعلاج.

أسباب ارتفاع الشحوم الثلاثية 
يرتبـط ارتفـاع الشـحوم الثلاثيـة، وفق قهوجي، بشـكل أسـاسي 
بنمـط الحيـاة غير الصحـي، مثـل الإفـراط في تناول السـكريات 
ة، والإكثـار من النشـويات المكررة  والحلويـات والمشروبـات المحالّا
كالخبـز الأبيـض والمعجنـات، كما تـؤدي قلـة النشـاط البـدني، 
وزيـادة الـوزن، وتراكـم الدهـون في منطقـة البطـن، إلى رفـع 

. نسبتها
إضافـة إلى ذلك، يلعـب مرض السـكري غير المضبـوط، ومقاومة 
الإنسـولين، وبعض العوامل الوراثية، دورًًا مـهامًا في هذا الارتفاع، 

أضافـت اختصاصيـة التغذية العلاجية والطـب التكميلي.

أطعمة يجب تجنبها 
الثلاثيـة  الشـحوم  ارتفـاع  مـن  يعـاني  مـن  قهوجـي  نصحـت 
بالابتعـاد عن السـكريات بكافـة أشـكالها، والمقليـات، والوجبات 
السريعـة، واللحـوم المصنعـة، والزيـوت المهدرجـة، والمشروبـات 
الغازيـة، إذ تحفـز هـذه الأطعمـة الكبـد على إنتـاج المزيـد مـن 

الشـحوم الثلاثيـة وتزيـد مـن تراكمهـا في الـدم.

أطعمة داعمة للعلاج الطبيعي 
كـبير  حـد  إلى  الثلاثيـة  للشـحوم  الطبيعـي  الـعلاج  يعتمـد 
فالإكثـار  الاختصاصيـة،  بحسـب  السـليمة،  التغذيـة  على 
مـن الخضـار الطازجـة، خاصـة الورقيـة منهـا، يسـاعد على 

الغـذائي. التمثيـل  تحـسين 
كما تعـد الأسماك الدهنية الغنيـة بـ"الأوميغا3-"، مثل السـلمون 
والسرديـن، مـن أفضـل الخيـارات الطبيعيـة لخفـض الشـحوم 

لثلاثية. ا
وتسـهم الحبوب الكاملـة والبقوليـات والمكسرات النيئـة باعتدال، 

وزيـت الزيتـون "البِِكـر"، في تحسين هـدون الدم بشـكل عام.

العلاجات والأعشاب الطبيعية 
أشـارت الاختصاصيـة إلى أن العلاجات الطبيعيـة تلعب دورًًا مهامًا 

في خفض الشـحوم الثلاثيـة عند الالتزام بهـا بانتظام.
يعـد الشـاي الأخضر مـن أبـرز هـذه العلاجـات، إذ يسـاعد على 
تقليـل امتصـاص الدهـون وتحـسين وظائـف الكبد، كما يسـهم 

الزنجبيـل في تنشـيط الأيـض وتقليـل الدهـون في الـدم.
وتسـاعد القرفة على ضبط مسـتويات السـكر، مما ينعكس إيجابًاً 

الثلاثية. الشحوم  على 
أما الثـوم فُيُعـرف بقدرته على خفـض الدهون الضـارة وتحسين 

صحـة القلب.
بـ"الأوميغـا3-"  ا  غنيـ� ا  طبيعيـ� مصـدرًًا  الكتـان  بـذور  وتعـد 
والأليـاف، مما يسـاعد على تقليـل تصنيـع الشـحوم الثلاثيـة في 

. لكبد ا
كما أن اسـتخدام خـل التفـاح الطبيعـي باعتـدال قد يدعـم توازن 

الدهون ويحسـن حساسـية الإنسـولين.

مخاطر استمرار ارتفاع الشحوم الثلاثية 
يـؤدي إهمال علاج ارتفـاع الشـحوم الثلاثيـة إلى مضاعفـات 
خـطيرة، بحسـب قهوجي، مثـل زيادة خطـر الإصابـة بأمراض 
الجلطـات  احتماليـة  وارتفـاع  الشرايين،  ب  وتلـ�ص القلـب 

والدماغيـة. القلبيـة 
كما قـد يسـبب التهـاب البنكريـاس الحـاد في الحـالات المرتفعـة 
دًًجـا، إضافـة إلى الكبـد الدهنـي واضطرابـات التمثيـل الغذائي.

نمط الحياة والالتزام 
يعتمـد نجاح الـعلاج الطبيعـي على الالتـزام اليومـي بنمط حياة 
صحـي يشـمل التغذيـة المتوازنـة، والمشي أو الرياضـة بانتظام، 
وشرب الماء بكميـات كافيـة، والنـوم الجيـد، وتخفيـف التوتـر، 

الاختصاصية. وفـق 

ما المعدل الطبيعي للشحوم الثلاثية؟ 
تصنـف جمعيـة القلـب الأمريكيـة معـدلات الشـحوم الثلاثية إلى 

مسـتويات: أربعة 
• أقل من 150 ملغم/ديسيلتر: طبيعي.

• 199-150 ملغم/ديسيلتر: أعلى من الطبيعي بقليل.
• 499-200 ملغم/ديسيلتر: مرتفع.

• 500 ملغم/ديسـيلتر فـأكثر: مرتفـع جـدًًا وقـد يشـكل خطـرًاً 
. يًرًا كب

من الحصة إلى "الترند"

بعدسة معلمين.. مقاطع تنتهك 
خصوصية الأطفال بالمدارس
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"618".. عمل مسرحي يستحضر
ذاكرة الاعتقال في سوريا

الألم  فمـن  المتضاربـة،  للمشـاعر  "مسـاحة 
الاسـتبطان  إلى  السـخرية  ومـن  الأمـل،  إلى 
العبـارة تجسـدت فكرة  بهـذه  الاجتماعـي"، 
مسرحيـة "618"، التـي ُعُرضت على خشـبة 
السـورية  بالعاصمـة  "الحمـراء"  مسرح 
.2025 الأول  مـن تشريـن   30 دمشـق، في 

عمـل  مجـرد  يكـن  لم  المسرحـي  العـرض 
فنـي عـادي، بـل رسـالة ثقافيـة وسياسـية 
واجتماعيـة في آن واحـد، تسـتحضر ذاكـرة 
التي عاشـها السـوريون  الاعتقـال والمعانـاة 
خلال العقـود الماضيـة، وتطـرح سـؤاالًا عـن 

الوطنيـة. والعدالـة  الحريـة 
سلسـلة  حـول  المسرحيـة  أحـداث  وتـدور 
تجـارب  تمثـل  متتابعـة  دراميـة  مشـاهد 
تقديـم  بهـدف  السـجون،  داخـل  متنوعـة 
عـن  الأبعـاد  متعـددة  جماعيـة  صـورة 
الاعتقـال والمعانـاة التـي مـرت بهـا شرائـح 

السـوري. المجتمـع  مـن  مختلفـة 
حواريـة  مشـاهد  إلى  العـرض  وتطـرق 
النـفسي  التوتـر  ُتُبرز  إنسـانية  ومواقـف 
والعزلـة، كذلـك الصراع الـداخلي والخارجي 
للمعتقـلين، مـا جعـل مـن المسرحية مسـاحة 
جعـل  في  وأسـهم  المتضاربـة،  للمشـاعر 
إنسـانية  أبعـاد  ذا  ا  ثقافيـ� ا  حدثـ� المسرحيـة 

. عميقـة
المسرحيـة تـروي حكايـة معتقـلين يجردون 
مـن اسـمهم وإنسـانيتهم، ليصبحوا رقامًا بين 
جـدران المعتـقلات، وتتنوع الشـخصيات بين 
السـجانين والمعتقـلين والخيـالات التي تزور 
ذهـن البطل كأمـه وزوجته، في بنـاء درامي 

يعكـس قسـوة التجربـة وعمقها الإنسـاني.
"618" مـن إخـراج محمـد مـروان إدلبـي، 

وبطولـة محمـد زكـور وبسـام دكاك ومحمد 
ونصر  صقـر  وثنـاء  عبـد  وفاطمـة  ملقـي 

خطيـب وحمـزة شـاعر.

عنوان يحمل دلالة تاريخية
يكـن  لم   "618" المسرحيـة  عنـوان  اختيـار 
المخـرج  قبـل  مـن  ُفُسر  فقـد  اعتباطي�ـا، 
توقيـت  إلى  كرمـز  إدلبـي  مـروان  محمـد 
وتحريـر  السـابق  النظـام  سـقوط  إعلان 
سـوريا، والـذي يأمـل الشـعب السـوري أن 
يمثـل نقطـة انعطـاف نحـو حريـة التعـبير 

الوطنيـة. والمصالحـة 
وقـال إدلبـي، إن هـذه الرمزية تحمـل طابعًًا 
بـالماضي  تذكّّـر  فهـي  مزدوجًًـا،  تأويلي�ـا 

المسـتقبل. أمـل  الـؤلم، وتلمـح إلى 

أهمية المسرح في المرحلة الراهنة
فـن  مجـرد  ليـس  المسرح  أن  الأدلبـي  أكـد 
مـع  والتصالـح  للوعـي  مـنبر  بـل  للترفيـه، 
في  يسـهم  أن  ويمكـن  والمجتمـع،  الـذات 
وتصحيـح  الكراهيـة  خطـاب  مواجهـة 
مـن  سـنوات  بعـد  الثقافيـة  البوصلـة 

والصراع. الانقسـام 
كعمـل   "618" إلى  ُيُنظـر  المعنـى،  بهـذا 
الاجتماعـي  المسرح  مدرسـة  إلى  ينتمـي 
الجـراح  لكشـف  تسـعى  التـي  السـياسي، 
وتقديـم دروس عبر الأداء الدرامـي، وتسـهم 
كما  الاجتماعيـة،  الروابـط  بنـاء  إعـادة  في 
المثقـفين  طموحـات  المسرحيـة  تعكـس 
السـوريين في إيجـاد مسـاحة فنيـة جديـدة 
تسـمح بـ"التعـبير الحـر والمنفتـح" داخـل 

الثقافيـة. السـاحة 

الممثـل بسـام دكاك، الـذي شـارك في العمل 
وعـانى بـدوره تجربـة الاعتقـال، اعـتبر أن 
الذيـن  الشـباب  للفنـانين  دعـم  المسرحيـة 
يمثلـون روح التجديـد في المسرح السـوري، 
ا إلى تعزيـز التواصـل بين المسرحـيين  داعيـ�
والجمهـور ومـا أسماه “تقليـص الفجوة بين 

والمجتمـع”. الفـن 
وأضـاف دكاك أن ضعـف التغطيـة الإعلامية 
للأعمال الثقافيـة يؤدي إلى فقـدان الجمهور 

ومعايشـتها. متابعتها  فرصـة 

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

شـكلت المسـلسلات التاريخيـة السـورية، على امتداد عقـود، ركيزة أساسـية في 
بنـاء صورة الدراما السـورية عربيًًا، وأسـهمت في ترسـيخ مكانتهـا كدراما جادة 

وعميقـة، ومتصالحـة مـع التاريخ بوصفـه مادة فنيـة ومعرفيـة في آن واحد.
وتميـزت هـذه المسـلسلات بقدرتهـا على تقديـم التاريـخ لا كوقائـع جامـدة، بل 
كحكايـات نابضـة بالحياة، تتقاطـع فيها السياسـة بالفكر، والسـلطة بالمجتمع، 

والفـرد بالتحـولات الكبرى.
مـن أبـرز هـذه الأعمال: “الزيـر سـالم”، “صلاح الدين الأيـوبي”، “ربيـع قرطبة”، 
“صقـر قريـش”، “ملـوك الطوائـف”، إذ لم تكتفِِ بإعـادة سرد الأحـداث، بل قدمت 
قـراءات دراميـة معمقـة للتاريـخ العـربي والإسلامـي، مركـزة على صراع القيم، 

وسـؤال الحكـم، والانقسـام، والنهضة والانكسـار.

توثيق التاريخ الإنساني
أسـهمت هـذه الأعمال في ترسـيخ صورة 
الدرامـا السـورية بوصفهـا درامـا مثقفة 
قريب�ـا  إنسـانيًًا  بعـدًًا  أعطـت  وثقيلـة، 
مـن المتلقـي العـربي، مـا جعلهـا تحظى 

بانتشـار واسـع واحترام نقـدي كـبير.
توثيـق  اسـتطاعت  السـورية  الدرامـا 
محطات أساسـية مـن التاريخ الإنسـاني، 
بـدءًًا مـن مراحل مـا قبـل الإسلام، مرورًًا 
بالعصريـن الأمـوي والعبـاسي، وصـوالًا 
إلى العصـور اللاحقـة كالمماليـك والدولة 
التاريـخ  تناولهـا  إلى  إضافـة  الزنكيـة، 
الفلسـطينية،  الحديث والقضية  السـوري 
بحسـب مـا قالـه المخـرج زين طيـار، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وأضـاف المخـرج أن هـذه الأعمال عالجت 
التاريخ بحـذر، متجنبة القضايـا الخلافية 
التـي قـد تـثير الـفتن، وذلك ضمـن إطار 
ا في حماية  رقـابي مدروس، أسـهم أحيانـ�
السـلم المجتمعي، رغـم التحفظـات الفنية 

على الرقابـة عمومًًا.
مـع  بالتـوازي  السـورية،  الدرامـا 
بنـاء  في  أسـهمت  المصريـة،  الدرامـا 
سرديـة عربيـة مشتركـة حـول التاريخ، 
وتحولـت الأعمال التاريخيـة إلى مرجـع 
الـذي  العـربي،  المشـاهد  لـدى  ثقـافي 
الأحـداث  فهـم  في  إليهـا  يسـتند  بـات 
والشـخصيات التاريخيـة، بحسـب تعبير 

طيـار.

ركيزة لعدم وجود مختصين
بـدوره، قـال الكاتـب والناقـد الفنـي أحمد 
السـح، إن الروايـة التاريخيـة كانـت المادة 
الفنيـة الأولى التـي اسـتند إليهـا أي نـوع 
فنـي، بسـبب عـدم وجـود مـادة دراميـة 
الكتابـة  في  مختـصين  وجـود  وعـدم 
الدراميـة، فلجـأت كل التجـارب الفنيـة في 
العالم، وليس في سـوريا فحسـب، إلى كتب 
وقصـص التاريخ لتقدمهـا بصيغة بصرية.
وشرح أنـه خلال هـذه الـسيرة شـاهدنا 
أعماالًا بالأبيـض والأسـود، مثـل "انتقـام 
مثـل  وبالملـون   ،1974 عـام  الزبـاء" 
وهـي   ،1989 عـام  "الذئـاب"  مسلسـل 
أعمال كانـت تصـور داخل اسـتوديوهات، 
والقـدرة  محـدودة  تكاليفهـا  وبالتـالي 
محـدود  الـبصري  والإقنـاع  الإخراجيـة 
ولكنه مناسـب لزمنـه، إلى أن خرجت كاميرا 
المخـرج الراحـل بسـام الملا مـع مسلسـل 
"العبابيـد" عـام 1997، مما فتـح الشـهية 
للإنتـاج والاسـتثمار في الدرامـا التاريخية.
وكان مسلسـل "الزيـر سـالم" مـن إنتـاج 
تلفزيـون "أبـو ظبـي" عـام 2000 هـو 
التاريخيـة  الدرامـا  الفارقـة في  العلامـة 

السـورية، أضـاف السـح.

هيمنة الإنتاج القائم على "الترند"
مع مـرور السـنوات، بدأت ملامـح تراجع 
المسـلسلات التاريخية السـورية بالظهور، 
الحضـور،  أو  الكـم  حيـث  مـن  سـواء 

لتتحـول مـن عـنصر أسـاسي في خارطة 
الإنتـاج إلى أعمال نـادرة ومتقطعـة.

بجملـة  دوافعـه  تتمثـل  الـذي  التراجـع 
أحـد  غيـاب  إلى  أدى  العوامـل،  مـن 
أبـرز عنـاصر القـوة في صـورة الدرامـا 
السـورية، تلك الصـورة المرتبطـة بالعمق 
على  الاشـتغال  على  والقـدرة  الثقـافي 
التاريـخ بوصفـه مـرآة للواقـع العـربي. 
ومـع هيمنة أنمماط درامية أخـرى، فقدت 
الدرامـا السـورية جـزءًًا من تميزهـا الذي 
كان يجعلهـا مختلفـة ومنافسـة بقوة على 

العـربي. المسـتوى 
المخـرج زيـن طيـار، عـزا تراجـع الدراما 
التاريخيـة السـورية إلى هيمنـة الإنتـاج 
التجـاري القائم على "الترنـد" و"الموضة"، 
وتراجـع القيم الفنيـة والأخلاقيـة، إضافة 
بغـض  الفـرد  النجـم  على  التركيـز  إلى 

النظـر عـن مضمـون العمل.
القـصيرة  الإنتاجـات  بعـض  أن  كما 
تقـدم  الرقميـة  للمنصـات  المخصصـة 
المجتمـع السـوري بصورة سـلبية، مبرزة 
الجوانـب الأخلاقية السـلبية على حسـاب 

الإيجابيـة. القيـم 
وذكـر أن ارتفـاع أجـور النجـوم والفقـر 
الإنتاجـي أسـهما في الابتعاد عـن الأعمال 
التاريخيـة ذات التكلفة العالية، سـواء على 
مسـتوى الديكور أو الملابـس أو المجاميع، 
اب المتخصصين  بالتـوازي مع غيـاب الكتـ�
الراحـل  مثـل  الـخبرة،  والمخـرجين ذوي 
حاتـم علي، مـا أدى إلى تراجـع مسـتوى 
هـذا النـوع مـن الدرامـا، في ظـل ميـل 
اب الحالـيين إلى الاستسـهال، مقابل  الكتـ�
مـا تتطلبـه الدرامـا التاريخيـة مـن بحث 

معمقة. ودراسـة 
أمـا الكاتـب والناقـد الفنـي أحمد السـح 
فاعـتبر أنه لا مشـكلة في التراجع في هذه 
الأعمال مـن حيـث الكـم، والسـبب مـالي 
دون شـك، فـرأس المال الخارجـي لا يريد 
الاسـتثمار في الدرامـا التاريخيـة حالي�ـا، 

مكلفة. لأنهـا 

ليـس  التاريخيـة  الدرامـا  في  الخـطير 
إذ يفضّّـل  السـح،  إنتاجهـا، بـرأي  عـدم 
عـدم إنتاجهـا على إنتـاج أعمال بصـورة 
تاريخيـة ولكنهـا مشـوهة للعقـل والفكر 

التاريخـي.

تقديم التاريخ بأساليب عصرية
إلى  العـودة  أن  اعـتبروا  الفـن  نقـاد 
معـاصرة  بـروح  التاريخـي،  المسلسـل 
فنيـة  إنتاجيـة جديـدة، ضرورة  ورؤيـة 
الدرامـا  وثقافيـة لإعـادة ترميـم صـورة 
أسـباب  أهـم  أحـد  واسـتعادة  السـورية 

الواسـع. العـربي  حضورهـا 
المرحلـة  أن  يـرى  طيـار،  زيـن  المخـرج 
ا وفني�ـا من  ا ثقافيـ� الحاليـة تتطلـب وعيـ�
المنتـجين، في ظل سـيطرة منطق السـوق 

و"الترنـد".
ودعـا إلى دعـم الأعمال التاريخية وتحفيز 
اب على البحـث الجـاد، مـع ضرورة  الكتـ�
تقديـم التاريـخ بأسـاليب جديدة تناسـب 
الرقميـة، على  وثقافتـه  المعـاصر  الجيـل 
غـرار التجـارب العالميـة في إعـادة تقديم 

النصـوص الكلاسـيكية بـروح حديثة.
الفنـي  والناقـد  الكاتـب  يـرى  بيـنما 
التصـدي  يريـد  مـن  أن  السـح  أحمـد 
العقـل  إعمال  التاريخيـة عليـه  للمسـألة 
لا الاعـتماد على النقـل مـن كتـب قديممة 
أن مـن كتبوهـا  وكأنهـا مقدسـة، عـلامًا 
عاشـوا في أزمنـة ماضيـة، ونحـن اليوم 
لدينـا قـدرات فكريـة متقدمة ونسـتطيع 
اسـتقراء وتحليـل مـا كتبـوه ولا نلتـزم 

. بنصوصهـم
وضرب مثـاالًا على ذلك مسلسـل "ثلاثية 
جمهـور  بـه  يتغـزل  الـذي  الأندلـس" 
تاريـخ  عـن  واحـدًًا  ا  كتابـ� يقـرأ  لم 
على  القيـاس  يمكنـك  وبهـذا  الأندلـس، 
لا  التـي  السـورية  التاريخيـة  الدرامـا 
تشـكل نسـبة %2 مـن الإنتـاج الدرامي 

ككل. السـوري 
منصـة  عبر  الفنـانين  ظهـور  ضبـط   •
"تيـك تـوك" بتقـنين لطريقـة ظهورهـم 
وطبيعـة المحتـوى الـذي يقدمونـه، وعدم 
الإفسـاح لمشـاهير "تيـك تـوك" لتصـدر 

الدرامـي. المشـهد 

تتسـارع وتيرة الاسـتعدادات في كواليـس الدرامـا التلفزيونيـة، مـع اقتراب العـد 
التنـازلي لشـهر رمضـان، إذ يترقب المشـاهدون موسامًا حـافالًا بنحو 17 مسـلسالًا 

تتنافـس على جـذب الجمهور.
ولا يراهـن هـذا الموسـم على الفنـانين الكبـار وحدهـم، بل يمنح مسـاحة أوسـع 
لجيل شـاب فرض نفسـه في المواسـم السـابقة، إذ تبرز أسماء مثل الفنانتين إليانا 
سـعد ونانسي خـوري، اللتين أعلنتـا انضمامهما إلى عدد من مسـلسلات الموسـم.

إليانا سعد في ثلاثة أدوار مختلفة 
الموسـم  في  البـارز  حضورهـا  بعـد 
أعمال  أربعـة  عبر  الماضي  الرمضـاني 
درامية هـي: "ليالي روكسي"، "السـبع"، 
وريـد"،  "قطـع  أرض"،  سـابع  "تحـت 
تعـود في هـذا الموسـم عبر ثلاثـة أعمال 
ا. بشـخصيات مختلفـة نفسـيًًا واجتماعيـ�

إليانـا  تجسـد  “اليتيـم"،  مسلسـل  في 
شـخصية "حفيظـة"، فتـاة تعـاني مـن 
على  قسـوة  تنعكـس  جسـدية  عاهـة 
بيئـة  عمـل  ضمـن  حياتهـا،  تفاصيـل 
عائليـة  صراعـات  في  يغـوص  شـامية، 
تنطلـق مـن جريممة تهـز الحـارة، وهـو 
وبطولـة  إسـحاق،  تامـر  إخـراج  مـن 
سـامر إسماعيـل وسـلوم حداد وشـكران 

مرتجـى.
الـبئر"  إلى  “الخـروج  مسلسـل  في  أمـا 
فتطـل إليانا بـدور "جواهـر"، أم لطفلين 
بصمـت،  والآلام  الضغـوط  تتحمـل 
الانهيـار  وتسـعى لحمايـة أسرتهـا مـن 
مـهما كان الثمـن، في عمـل يسـعى إلى 
تقديـم معالجـة درامية توثيقية مسـتندة 
إلى شـهادات معتقـلين سـابقين ووثائق 
حـول مـا جـرى في سـجن “صيدنايا”، 
الشـهيرة  الاسـتعصاءات  ذلـك  في  بمما 

العمـل مـن  التـي شـهدها عـام 2007. 
جمال  وبطولـة  لطفـي،  محمـد  إخـراج 
سـليمان وعبد الحكيـم قطيفـان وكارمن 

. لبس
في  "جمانـة"  شـخصية  تـؤدي  بيـنما 
مسلسـل “مولانـا”، ابنـة المختـار، التـي 
الظالـة  المواقـف  مـن  سلسـلة  تواجـه 
ضمـن  بقـوة،  لهـا  التصـدي  وتحـاول 
مسلسـل اجتماعـي دينـي يـدور حـول 
صراعـات النفـوذ والسـلطة، مـن بطولة 
تيـم حسـن ومنـى واصـف ونـور علي، 

البرقـاوي. سـامر  وإخـراج 

نانسي خوري في أربعة أعمال
حققتهـا  التـي  الواسـعة  الأصـداء  بعـد 
في مسلسـل "كسر عضـم" وصـوالًا إلى 
تواصـل  "سـلمى"،  المعـرب  المسلسـل 
الفنانـة نانسي خـوري تثبيـت حضورها 
موسـم  عبر  السـورية،  الدرامـا  في 

أعمال. وبأربعـة  رمضـاني 
إلى  الأبـرز  حضورهـا  نـانسي  تسـجل 
جانـب الفنـان تيـم حسـن في مسلسـل 
"زينـة"  شـخصية  تـؤدي  إذ  “مولانـا”، 
وهـي  الضيعـة”،  بـ“جميلـة  الملقّّبـة 
خطهـا  يتقاطـع  محوريـة  شـخصية 

واصـف،  منـى  مـع  مبـاشرة  الدرامـي 
وتدخل في تفـاعلات إنسـانية واجتماعية 
مـع تيـم حسـن ونـور علي، ضمـن عمل 
والنفـوذ  السـلطة  صراعـات  يتنـاول 

الروحـي.
البطولـة  أدوار  أحـد  نـانسي  تلعـب  كما 
مسلسـل  في  "هنـادي"  بشـخصية 
شـخصيتَيَ  ابنـة  الـبئر"،  إلى  "الخـروج 
جمال سـليمان وكارمـن لبـس، إذ تواجـه 
العائلـة سلسـلة أحداث قاسـية ذات أبعاد 
نفسـية  انهيـارات  إلى  تـؤدي  سياسـية 

عميقـة. وإنسـانية 
زمـان”  لا  مـكان  “لا  مسلسـل  في  أمـا 
العمـل  ثلاثيـات  إحـدى  في  فتشـارك 
عشر  مـن  يتألـف  الـذي  الاجتماعـي 
منهـا  كل  تناقـش  مسـتقلة،  ثلاثيـات 
المجتمـع،  واقـع  مـن  مختلفـة  قضيـة 
الأداء  على  تعتمـد  دراميـة  تجربـة  في 
ذات  القـصيرة  والحكايـات  المكثـف 

الدلالـة.
وتـحضر نـانسي ضمـن لوحـات متفرقة 
السـاخر “مـا  الكوميـدي  المسلسـل  مـن 
ا  نقـدًًا جريئـ� يقـدم  الـذي  اختلفنـا 3”، 
للواقـع الاجتماعـي والسـياسي بأسـلوب 

فكاهـي.

المسلسلات التاريخية السورية..

ذاكرة الدراما والتاريخ ضائعة في سباق "الترند"

وجوه شابة تتصدر دراما رمضان

إليانا سعد ونانسي خوري في سباق الأدوار المتعددة

مشــهد من مســرحية )618( على خشــبة مســرح الحمراء بدمشــق 
 30 تشــرين الأول 2025 )ســانا(

الفنانــة نانســي خــوري والفنانــة إليانا ســعد )تعديــل عنب بلدي(

الفنان الســوري ســلوم حداد في مشــهد من مسلســل  )الزير ســالم( - 21 تشــرين الأول 2024 )آرتس ميديا/ يوتيوب(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

العالميـة  "الويـب"  متصفحـات  سـوق  تشـهد 
شركات  مسـاعي  تصاعـد  مـع  لافتـة،  تحـولات 
هيمنـة  كسر  إلى  الناشـئة  الاصطناعـي  الـذكاء 
تفاعـل  طريقـة  تشـكيل  وإعـادة  "جوجـل" 
المسـتخدمين مـع الإنترنـت، وهـو ما يعـد أكبر 
مـن  أكثر  منـذ  القطـاع  هـذا  يشـهده  تغـيير 

عقديـن.
وبالنسـبة لمجموعات الـذكاء الاصطناعـي، تعتبر 
إذ  هائلـة،  تجاريـة  جاذبيـة  ذات  المتصفحـات 
تسـعى هـذه المجموعـات إلى جـذب المزيـد مـن 

الإيـرادات. وزيـادة  المسـتخدمين 
Ope� "وخلال الأشـهر الأخيرة، أطلقـت كل مـن" 

nAI" و"Perplexity" متصفحـي "ويـب"، في 
تقنيـات  إدمـاج  أن  على  ا  رهانـ� تعكـس  خطـوة 
الـذكاء الاصطناعـي المتقدمـة في المتصفـح ذاتـه 
ا أسـاليب الوصـول إلى المحتـوى  سـيغير جذريـ�

. لرقمي ا
"مايكروسـوفت"  وسّّـعت  نفسـه،  السـياق  في 
متصفـح  داخـل  الاصطناعـي  الـذكاء  حضـور 
بمما   ،"Copilot" روبـوت  دمـج  عبر   "Edge"
ُيُتيح للمسـتخدمين طـرح الأسـئلة على روبوتات 

الدرشـدة بالتـوازي مـع التفـصح.
مـارك  "مـوزيلا"،  مؤسسـة  رئيـس  وقـال 
سـورمان، في تصريحات لصحيفة "فاينانشـال 
الاصطناعـي  الـذكاء  متصفحـات  إن  تايممز"، 
سـتحدد كيفيـة تفاعلنـا جميعًًـا مـع الإنترنـت 
، مـشيرًاً إلى أن "فايرفوكـس" يعتـزم  مسـتقبالًا
الاصطناعـي  الـذكاء  نمموذج  اختيـار  إتاحـة 
داخـل  إدماجـه  في  المسـتخدم  يرغـب  الـذي 

لمتصفـح.  ا

معركة المتصفحات
مـن  شرسـة  منافسـة  المبـادرات  هـذه  تواجـه 
مـن 63%  أكثر  تسـيطر على  التـي  "جوجـل"، 
مـن الحصة السـوقية العالمية للمتصفحـات، وفقًًا 
لبيانـات "Cloudflare"، وقد سـارعت إلى إدماج 

نمماذج "Gemini" في متفـصح "كـروم".
وتكمـن الجاذبيـة التجارية للمتصفحات بالنسـبة 
لشركات الـذكاء الاصطناعـي في قدرتهـا على بناء 
علاقـة مبـاشرة مـع المسـتخدمين، بـدل الاعتماد 
أو  "جوجـل"  عليهـا  تسـيطر  متصفحـات  على 
مثـل  خدمـات  إلى  للوصـول  "مايكروسـوفت" 

."ChatGPT"

"وكلاء أذكياء"
المنصـة  سـيكون  المتصفـح  أن  مطـورون  يـرى 
القادريـن  الأذكيـاء"  "الـوكلاء  لعمـل  الأساسـية 
على تنفيـذ مهـام نيابة عـن المسـتخدم، مثل حجز 
التذاكـر، وجدولـة المواعيد، وإتمام عمليـات الشراء.
في المقابـل، واجهت تجارب المتصفحـات المدعومة 
بعـدم  تتعلـق  انتقـادات  الاصطناعـي  بالـذكاء 
الاسـتقرار التقنـي، إلى جانـب مخـاوف متزايـدة 
بشـأن الخصوصية وحمايـة البيانات الشـخصية.
محادثـات  تسـتخدم  أنهـا  "جوجـل"  وأكـدت 
"Gemini" في تدريـب نماذجهـا، لكنها لا تجمع 
متصفحـات  مـن  "الويـب"  صفحـات  محتـوى 
المعلومـات  إزالـة  على  وتعمـل  المسـتخدمين، 

التصفـح. جلسـات  مـن  الشـخصية 
مـن جهتهـا، أوضحـت "OpenAI" أن متصفحها 
"Atlas" يلتـزم بإعـدادات التدريـب المعمـول بها 
في "ChatGPT"، ولا يسـتخدم محتـوى تصفـح 

في  إلا  التدريـب،  في  افتراضي�ـا  المسـتخدمين 
حـال اختيارهـم الاشتراك، مـع إخضـاع البيانـات 

لمرشـحات الخصوصيـة والسلامـة.
وذكـرت "مايكروسـوفت" بدورها أن مزايـا الذكاء 
الاصطناعـي لديها اختيارية، ويمكن للمسـتخدمين 
تعطيل مشـاركة البيانات لأغـراض التخصيص أو 

التدريب.

مخاطر أمنية 
رغـم هـذه التحـركات، يبقـى تفـوق "جوجـل" 
صعـب الإزاحة، ففي أيـار 2025، أعلنـت الشركة 
خططًـًا لإطلاق "وضـع الـذكاء الاصطناعـي" في 
لتقديـم  "كـروم"  ومتصفـح  "جوجـل"  بحـث 
."ChatGPT" تجربـة حوارية شـبيهة بروبـوت

كما ُيُنظـر إلى نمموذج "Gemini 3"، الـذي ُأُطلق 
في تشريـن الثـاني 2025، على أنه حقـق قفزات 
بعـض  بحسـب  تفوقـت،  التدريـب  في  نوعيـة 

التقديـرات، على نمماذج منافسـة.
في الوقت نفسـه، تـثير عملية إدماج نمماذج الذكاء 
أمـن  مخاطـر  المتصفحـات  داخـل  الاصطناعـي 
سـيبراني جديـدة، مثل هـجمات "حقـن الأوامر"، 
التـي يسـتغل فيهـا المهاجمـون عجز الـنماذج عن 

التمييـز بين الطلبـات المشروعـة والخبيثة.
وقـد أوصـت مؤسسـة "Gartner" حديثًاً بعض 
الشركات بحظـر متصفحـات الـذكاء الاصطناعي 
لهذه الأسـباب، خاصـة مع تزايد ثقة المسـتخدمين 

بهـذه الـنماذج للتعامل مـع بيانات حساسـة.
وفي ظـل تلـك التحديـات، يتفـق معظـم الخبراء 
على أن سـوق المتصفحـات باتـت مهيـأة للابتكار 

بعـد سـنوات طويلة مـن الركود النسـبي.

متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي 
تتحدى هيمنة "جوجل كروم"

كتاب

إلفة الإدلبي
و"الحارات الدمشقية" 

قبل تحولات الحداثة

"عـادات  كتـاب  في  الإدلبـي  إلفـة  الكاتبـة  تقـدم 
شـهادة  القديممة"،  الدمشـقية  الحـارات  وتقاليـد 
سرديـة- توثيقيـة عـن مدينـة كانـت تـدار بعرفهـا 
الاجتماعـي قبـل أن تـدار بالقانون، وُتُبنـى بعلاقات 

أهلهـا قبـل عمرانهـا.
يكتفـي  ولا  المجـرد،  الحـنين  إلى  الكتـاب  يذهـب  لا 
بوصـف فولكلوري سـطحي، بل يعيد تركيـب الحياة 
نظامًًـا  بوصفهـا  الدمشـقية  الحـارات  في  اليوميـة 

، لـه قواعـده وأدواره وتوازناتـه الداخليـة. متـكامالًا
الوحـدة  بوصفهـا  الحـارة  مـن  الكتـاب  ينطلـق 
الاجتماعيـة الأساسـية في دمشـق القديممة، حيث لم 
تكـن مجرد حـي سـكني، بـل شـكّّلت إطـارًًا ناظامًا 
الجماعـة،  داخـل  الفـرد  موقـع  يحـدد  للعلاقـات، 
ويضبـط سـلوكه وحـدود حريتـه. الحـارة فضـاء 
مراقبـة وتكافـل في آن واحـد، يعـرف فيهـا الجميع 
ا داخلهـا،  بعضهـم بعضًًـا، وتحـل الخلافـات غالبـ�

بعيـدًًا عـن السـلطة الرسـمية.
ويـولي الكتـاب اهتمامًًا خاصًًـا بالبيت الدمشـقي، لا 
باعتبـاره معمارًًا فقـط، بل كفضـاء اجتماعي يعكس 
الفصـل بين  الداخليـة،  السـائدة، تقسـيماته  القيـم 
الداخـل والخارج، بين الرجال والنسـاء، وبين الخاص 
والعـام، كلهـا مـؤشرات على بنيـة مجتمـع محافظ، 
يعطـي للخصوصيـة مكانـة مركزيـة، ويجعـل مـن 

العائلـة نـواة التنظيـم الاجتماعي.
الإدلبـي  توثـق  الاجتماعيـة،  العلاقـات  محـور  في 
أنمماط التواصل اليومـي بين الجيران، مـن الزيارات، 

وتبـادل الطعـام، والمشـاركة في الأفـراح والأتـراح.
تظهـر الحـارة هنـا كشـبكة أمـان اجتماعـي، تقوم 
على التضامـن، لكنهـا في الوقت نفسـه تفرض رقابة 
صارمـة، خاصة على النسـاء والشـباب، حيث يقاس 

السـلوك بميزان السـمعة قبـل أي اعتبـار آخر.
الـرأة تحتـل موقعًًـا محوريًاً في الكتـاب، لا بوصفها 
فـاعالًا هامشـيًًا، بـل كركيـزة للحيـاة اليوميـة داخل 

والحارة. البيـت 
يسـلط الكتـاب الضـوء على دور النسـاء في حفـظ 
العـادات ونقلهـا، وفي إدارة الشـؤون المنزليـة، وفي 
القيـود  إبـراز  الاجتماعيـة، مـع  العلاقـات  صناعـة 
الصارمـة التـي حكمـت حركتهـن وخياراتهن، ضمن 

أبوية راسـخة. منظومـة قيـم 
كما يتنـاول الكتـاب المناسـبات الاجتماعيـة والدينية، 
مـن الـزواج والـولادة إلى الـوت، بوصفهـا لحظات 
والأدوار،  والطقـوس،  الاجتماعيـة،  للبنيـة  كاشـفة 
وتوزيع المسـؤوليات، كلهـا تعكس تراتبيـة واضحة، 

وتؤكـد مركزيـة الجماعـة في مواجهـة الفرد.
والحـرف  المهـن  عـن  الحديـث  الكتـاب  يغفـل  ولا 
المرتبطـة بالحـارة، وعـن حضـور السـوق، والجامع، 
والمقهـى، بوصفها فضـاءات عامة تنظم إيقـاع الحياة 
اليوميـة، وُتُنتـج ثقافة مشتركة تتجاوز حـدود البيت.

في مجملـه، يقدم كتـاب إلفـة الإدلبي قـراءة داخلية 
لدمشـق القديممة، لا مّّجُتُـل الماضي ولا تدينـه، بـل 
تضعـه في سـياقه الاجتماعي والتاريخـي. هو توثيق 
لذاكـرة مدينة، وقـراءة في مجتمع تشـكل على مهل، 

ثـم بـدأ يتفكك مـع تحـولات الحداثة.

عن الكاتبة
إلفـة عمر باشـا الإدلبـي )2007-1912(، هي كاتبة 

وأديبة سـورية ولدت في دمشـق بحـي الصالحية.
تنتمـي الإدلبي إلى جيل أدب الخمسـينيات السـوري 
الذي شـهد نهوضًًا فكريًاً مميـزًاً في الأدب القصصي 
والـروائي، وخاصة لدى النسـاء الكاتبـات وبطريقة 

فنيـة راقية.
أثـرت الأديبـة السـورية المكتبـة العربيـة بمحتـوى 
مـن  الكـثير  خلال  مـن  مرمـوق  وثقـافي  أدبي 
القصـص والروايات والدراسـات الأدبيـة التي تميزت 
بالواقعيـة والتركيـز على الحيـاة الشرقية، فسـجلت 
اسـمها كواحـدة مـن أكبر الأديبـات السـوريات في 
العـالم العـربي، وحصلـت على العديد من شـهادات 

التقديـر والجوائـز السـورية والعالميـة.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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عنب بلدي  -محمد ديب بظت 

لم تممر الجولـة الأولى مـن الدوري السـوري لكـرة السـلة للرجال بسلاسـة، بعد 
سلسـلة مـن التأجـيلات التـي رافقـت انطلاقة الموسـم، فبعـد أن كان مـن المقرر 

انـطلاق المباريـات وفـق جـدول محدد، شـهدت الجولـة الأولى عـدة تأجيلات.
وكانـت الأندية الحلبيـة الأكثر تأثرًًا بتأجـيلات الجولة، وذلـك على خلفية الأحداث 
الأمنيـة التي شـهدتها مدينة حلب منتصف الأسـبوع الماضي، حيث أشـار الاتحاد 
السـوري لكرة السـلة في بيان نشره عبر حسابه الرسـمي على “فيسبوك”، في 7 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، إلى أن قـرار التأجيل يشـمل جميع المباريـات المقررة 
في حلـب لمختلـف الفئـات العمريـة، حرصًًـا على سلامـة اللاعـبين والـجماهير 

وكـوادر الأندية الفنيـة والإدارية.
وفي تعليـق على القـرار، شـدد رئيـس الاتحـاد، رامـي عـيسى، على أن سلامـة 
اللاعـبين وأهاليهـم تمثـل أولوية قصـوى، وأن تأجيل جميع مباريـات فرق مدينة 
حلـب بمختلـف فئاتهـا ودرجاتهـا جاء لـضمان أمـن اللاعـبين والجمهـور، إلى 
حين عـودة الاسـتقرار والأمـان إلى المدينة، وتهيئـة الظروف الملائمة لاسـتكمال 

الـدوري بالشـكل الـذي يحافـظ على سير المنافسـات وروح اللعبة.

"الديربي" في قلب الجدل
مـع ذلـك، لم يكـن التأجيل وحـده محور 
بـل  الأولى،  الجولـة  افتتـاح  في  الجـدل 
المتابـعين  أثـارت اهـتمام  بـرزت حادثـة 
بشـكل خاص، وهـي ما جـرى في مباراة 
الوحـدة  ناديـي  بين  دمشـق”  “ديـربي 
والجيـش، والتـي انتهـت قانوني�ـا بنتيجة 
20–0 لمصلحـة الوحدة، بعـد غياب فريق 

الحضور. عـن  الجيـش 
وشـهدت السـاعات التـي سـبقت انطلاق 
المبـاراة حالـة مـن التخبـط، بعدمـا ظهر 
بين  المعلومـات  في  واضـح  تضـارب 
النـاديين، حيث توجّّـه نـادي الجيش إلى 
باعتبارهـا  الفرعيـة،  "الفيحـاء"  صالـة 
بيـنما  المبـاراة،  لإقامـة  الرسـمية  أرضـه 
حضر لاعبـو نـادي الوحـدة، إلى جانـب 
صالـة  إلى  المبـاراة،  ومراقـب  الحـكام 
عملي�ـا  أدى  مـا  نجيـب"،  شـيخ  "راتـب 
إلى وجـود كل فريـق في صالـة مختلفـة 
في نفـس التوقيـت، ومـن ثم عـدم إقامة 

الواقـع. أرض  على  المبـاراة 

"الجيش" يحمل الاتحاد المسؤولية
كان نـادي الجيـش أصـدر بيانًاً جـاء فيه 
ا مـن مسـؤوليته تجاه  أن النـادي انطلاقـ�
جماهيره والـرأي العـام الرياضي، يوضح 
ملابسـات مـا حصـل في مباراتـه أمـام 
نـادي الوحـدة ضمـن منافسـات الدوري 
السـوري لكـرة السـلة، في ظـل تجاوزات 
واضحـة في آليـة اتخـاذ القـرار مـن قبل 

اللعبة. اتحـاد 
وأشـار البيان إلى أن سـحب قرعـة الدوري 
نـادي  أرض  على  الأولى  المبـاراة  أوقـع 
الجيـش، فتقـدم النـادي بطلـب قانـوني 
ثـم  والإيـاب،  الذهـاب  مبـاراتي  لتبديـل 
بطلـب لاحـق لإقامـة المبـاراتين في صالة 
الفرعيـة،  أو  الرئيسـة  "الفيحـاء"، سـواء 
تحقيقًًـا للعدالـة وتكافـؤ الفـرص، إلا أن 
جميـع هـذه الطلبـات قوبلـت بالرفـض، 
بحسـب البيان، دون تقديم مبررات مقنعة.
وأوضـح مجلـس الإدارة أنـه بعد سلسـلة 
مـراسلات واتصـالات مكثفـة، تـم الاتفاق 
بشـكل واضـح على أحقية نـادي الجيش، 
اختيـار  في  الأرض،  صاحـب  بصفتـه 
الصالـة، وأنـه بنـاء على اقتراح اتحاد كرة 
المبـاراة في صالـة  إقامـة  السـلة، تقـرر 
"الفيحـاء" الفرعيـة، وتـم تثبيـت القرار 

. رسميًًا
غير أن النـادي فوجـئ بتراجـع الاتحـاد 
عـن هـذا الاتفـاق، وإبلاغه بقـرار مخالف 
قبل سـاعات قليلة مـن موعد المبـاراة، مع 
ا على صفحـة الاتحاد  نشر القـرار إعلاميـ�
قبـل اسـتكمال الإجـراءات الرسـمية، فيما 
وصفـه النـادي بأنـه سـابقة إداريـة غير 

. لة مقبو
وشـدد مجلـس الإدارة على أن الـخلاف لا 
يتعلـق بنـادي الوحـدة أو جماهيره، بـل 
يرتبـط بالتخبط الإداري وغياب الشـفافية 

داخـل اتحـاد كـرة السـلة، خاصـة بعـد 
طرح مـقترح إقامـة المبـاراة دون جمهور 
في صالـة نـادي الوحـدة، وهو مـا رفضه 

النـادي حفاظًـًا على حقـوق جمهـوره.
وعليـه، حمّّل مجلـس إدارة نـادي الجيش 
اتحـاد كـرة السـلة كامـل المسـؤولية عامّا 
حـدث، مطالب�ـا بوضع آلية عمـل واضحة، 
الوقـت  في  تصـدر  شـفافة  وقـرارات 
الفـرص  تكافـؤ  يضمـن  بمما  المناسـب، 
واسـتقرار المنافسـات، ويحفـظ مصلحـة 

كـرة السـلة السـورية بشـكل عـام.

الاتحاد: "رفضنا الطلب"
على الجانـب الآخـر، أكد اتحاد كرة السـلة 
قانـوني،  موقفـه  أن  الرسـمي  بيانـه  في 
طلـب  رفـض  أن  سـبق  أنـه  إلى  مـشيرًاً 
إلى  المبـاراة  نقـل مـكان  الجيـش  نـادي 

الفرعيـة. "الفيحـاء"  صالـة 
طلب�ـا  أرسـل  النـادي  أن  الاتحـاد  وذكـر 
الإلـكتروني يـقضي  البريـد  رسـميًًا عبر 
رد  وجـاء  الوحـدة،  فريـق  مـكان  بنقـل 
مـع  الطلـب،  برفـض  واضحًًـا  الاتحـاد 
مكانهـا  في  المبـاراة  إقامـة  على  التأكيـد 
المحـدد مسـبقًًا، انسـجامًًا مـع التعليمات 
انـطلاق  قبـل  الاتحـاد  عـن  الصـادرة 

الموسـم.
وأوضـح الاتحـاد أن فريـق الجيش أجرى 
آخـر حصـة تدريبيـة مسـاء اليـوم الذي 
سـبق المبـاراة في صالـة نـادي الوحـدة 
)راتب الشـيخ نجيـب(، ما يؤكـد جاهزية 
الفريـق مـن الناحيـة الفنيـة والتنظيميـة 

لخـوض المبـاراة وفـق الجـدول المعتمد.
نـادي  على  رده  الاتحـاد  عـرض  كما 
الجيـش، موضحًًـا أن عـدم نقـل المبـاراة 
إلى صالـة "الفيحاء" الفرعية جاء بسـبب 
ضيـق الوقـت وانشـغال الصالـة بتمارين 
مباريـات أنديـة الدرجـة الثانيـة المقـررة 
مسـبقًًا، وذلـك بعـد التنسـيق مـع إدارة 
الصالـة، في حين كانـت مباريـات الدرجة 
الأولى مقـررة في صالـة "راتـب الشـيخ 
نجيـب" وفـق القرعـة والجداول المرسـلة 

. مسبقًًا
وأكـد الاتحـاد أن جميـع الترتيبـات الفنية 
ترتيبهـا  وتـم  اتخـذت  قـد  واللوجسـتية 
النقـل  يشـمل  بمما  الوحـدة،  صالـة  في 
الرقمـي للمبـاراة وعناصر الأمـن والحكام 
والمراقـبين والإعلامـيين وجميـع مكونات 

. للعبة ا
أصـدر  الحادثـة،  هـذه  خلفيـة  وعلى 
الاتحـاد مجموعـة مـن العقوبـات بحـق 
نـادي الجيش، تمثلـت في اعتبـار الفريق 
خـاسًرًا للمبـاراة بنتيجـة 20–0 مـع عدم 
منحـه نقطـة الخسـارة، وتغريممه مبلـغ 
عشرة ملايين ليرة سـورية )مئـة ألف ليرة 

مـن العملـة الجديـدة(.
كما شـدد الاتحاد على أنـه في حال تكرار 
المخالفـة للمـرة الثانيـة، سـيعتبر الفريق 
المسـابقة،  في  مبارياتـه  جميـع  خـاسًرًا 

وسـيتم شـطب الفريق من الدوري وتحرير 
كشـوف لاعبيه وفـق الأصـول المعتمدة.

طي الصفحة
مديـر المكتب الإعلامـي للاتحاد السـوري 
لكـرة السـلة، مهنـد ملـص، قـال لعنـب 
بلـدي، إن الاتحـاد أصدر جـدول مباريات 
ا  مثبتـ� وكان  شـهر،  نحـو  منـذ  الـدوري 
بشـكل واضـح موعـد كل مبـاراة ومكان 

. متها قا إ
وأكـد ملـص أن الاتحاد ليس بصـدد إعادة 
فتـح تفاصيـل مـا حـدث، مـشيرًاً إلى أن 
الهدف مـن العقوبـات المفروضـة لم يكن 
العقوبـة بحـد ذاتهـا، باعتبـار أن الاتحاد 
لا يعـتبر نفسـه خـامًاص لأي مـن الأندية، 
والقـوانين  للوائـح  ـا  تطبيق� جـاء  وإنمما 
الفريـق  مـع  حـدث  مثـلما  المعتمـدة، 
الـذي انسـحب وطبقـت عليه الإجـراءات 

المنصـوص عليهـا.
وأشـار ملـص إلى أن المشـكلة التي ظهرت 
ناتجـة عن سـوء تفاهـم، أدى بـدوره إلى 
تصاعـد الأمور مع نـادي الجيـش، مؤكدًًا 
أولوياتـه  مقدمـة  في  يضـع  الاتحـاد  أن 
مسـاعدة الأندية ودعمها، وأن أي إشكالات 
مـن الماضي يجـب التعامل معهـا كحالات 

فرديـة ضمن سـياق التواصل الرسـمي.
الاتحـاد  اتخذهـا  التـي  الإجـراءات  "كل 
كانـت وفـق اللوائـح والقـوانين المعتمدة، 
والاتحـاد يظـل على مسـافة واحـدة مـن 
جميـع الأنديـة، مـع الالتـزام بالتواصـل 
عبر القنـوات الرسـمية لـضمان اسـتقرار 
المنافسـة واسـتمراريتها"، بحسـب ملص.
وفي السـياق، يـرى الصحفـي الريـاضي 
انطلاقـة  رافـق  مـا  أن  الأميري،  عماد 
الدوري السـوري لكرة السـلة يعد مشـهدًًا 
أحـدًًا  أن  مؤكـدًًا  للعبـة،  جـدًًا"  "معيب�ـا 
لم يكـن يتمنـى ألا تقـام مبـاراة الوحـدة 
والجيـش، التـي كان يـفترض أن تتحـول 
ينتظـره  حقيقـي  ريـاضي  كرنفـال  إلى 

عشـاق كـرة السـلة السـورية.
وأشـار الأميري، خلال حديثه لعنب بلدي، 
إلى أنـه يتفهـم وجهـة نظـر إدارة نـادي 
الجيـش، ولا سـيما فـيما يتعلـق بالجانب 
المادي، والخسـائر التـي قـد تترتـب على 
إقامـة المبـاراة في صالـة نـادي الوحـدة 
بـدالًا مـن صالـة "الفيحـاء"، معـتبرًاً أن 
هـذه النقطـة كان يمكـن التعامـل معهـا 
بمرونـة أكبر مـن قبـل اتحاد كرة السـلة.
"كان بإمـكان الاتحاد أن يتخـذ قرارًًا أكثر 
حكمـة، عبر اقتسـام عائـدات التذاكر بين 

النـاديين في مبـاراتي الذهـاب والإيـاب، 
ولـو لموسـم واحـد فقـط، بمما يخفف من 
شـعور الظلم لـدى أحد الطـرفين، خاصة 
في ظـل إجـراء أعمال صيانـة في صالـة 
الفيحـاء قبـل انطلاق الموسـم بأسـابيع".

في المقابـل، شـدد الأميري على أن الاتحاد، 
مـن الناحيـة التنظيمية، لم يرتكـب خطأ، 
في  جـاءت  فرضـت  التـي  العقوبـة  وأن 
إطارهـا القانـوني، طالما أن نـادي الجيش 
لم يحصـل على أي قـرار رسـمي جديـد 
يـقضي بنقـل المباراة مـن مكانهـا المحدد 
مسـبقًًا، معـتبرًاً أن عدم حضـور الفريق، 
مـهما كانـت الأسـباب، يفـرض خسـارته 

للمبـاراة وفـق اللوائـح المعتمدة.
الـدوري  مـن  الأولى  الجولـة  وشـهدت 
إقامة مبـاراة بين فريق النـواعير وحمص 
الفـداء، في 6 مـن كانـون الثـاني الحالي، 
بصالـة "ناصـح علـواني" بمدينـة حماة، 
حيـث انتهت بفـوز صاحـب الأرض نادي 

النـواعير بعد التمديـد بنتيجـة 87-83.
الجولـة  تتضمـن  أن  المقـرر  مـن  وكان 
الأولى أيضًًـا مبـاراة الكرامـة مـع الاتحاد 
أهلي حلـب، إلى جانـب "ديـربي حلبـي" 
بين الشـبيبة والحريـة في صالـة "نـادي 

الشـبيبة" بحلـب.

عنب بلدي  - محجوب الحشيش 

نـادي  لفريـق  الضعيـف  الأداء  أثـار 
الشـعلة، منـذ بدايـات الـدوري السـوري 
لكـرة القـدم، غضـب جمهـوره في درعا، 
فقـد خسر مبـاراتين على أرضـه، الأولى 
أمـام جبلـة بأربعـة أهـداف دون مقابل، 
والثانية أمـام الجيش بهـدف دون مقابل.
امـتلأت  جبلـة،  ضـد  الأولى  المبـاراة  في 
المدرجـات بالحضور، لكـن عددهم تراجع 
في الشـوط الثـاني، أمـا في مباراتـه ضد 
الجيـش، فقـد شـهدت المدرجـات تراجعًًا 
بعـد  الـجماهير،  أعـداد  في  ملحوظًـًا 

الخسـارة التـي تلقاهـا مـع جبلـة.
وأجمـع عـدد مـن المتابـعين الرياضـيين 
الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي على أن أداء 
الفريـق لم يـرقََ ليكون ممـثالًا للمحافظة، 
ا تاريخي�ـا  خاصـة أن لفريـق الشـعلة إرثـ�

مـهامًا لـدى مشـجعيه.

ما أسباب التراجع
درعـا  في  رياضيـون  متابعـون  أرجـع 
ضعف الأداء بشـكل أسـاسي إلى الاعتماد 
على لاعـبين مـن الدرجة الثانيـة، وضعف 

المدرب. مسـتوى 
نبـوت، لاعـب سـابق  أبـو  مـازن  وقـال 
إن  بلـدي،  لعنـب  الشـعلة،  نـادي  في 
اختيـار اللاعـبين، ومعظمهـم مـن خارج 
المحافظـة، كان من الدرجـة الثانية، وإنهم 
لم يتمتعـوا باللياقـة والتكتيـك المطلوبين 

في أثنـاء اللعـب.
الصـف  مـن  ليـس  الـدرب  أن  وأضـاف 
الأول للمـدربين المشـهود لهـم بالإنجازات 

الكرويـة.
وأشـار أبو نبوت إلى أن مسـؤولية اختيار 
المناسـب  الـكان  في  المناسـب  اللاعـب 
وإجـراء التغـييرات في أثنـاء المبـاراة تقع 

على عاتـق الـدرب، وهـو مـا لم يحـدث.

وذكـر أن المدرجـات امـتلأت في المبـاراة 
الأولى ضـد جبلة، لكنهـا تراجعت إلى أقل 
مـن النصـف في مبـاراة الجيـش، مفسًرًا 
هـذا التراجع بتملمـل الجمهور مـن الأداء 

للنادي. الضعيـف 
وحـول مجريـات المبـاراة الأخيرة، رأى أبو 
نبـوت أن مـدرب فريق الجيـش اتبع خطة 
ضغـط مكّّنته مـن إحراز هـدف، في حين 
بقـي مـدرب الشـعلة جامـدًًا ولم ُيُبـدِِ أي 
تغـييرات أو توجيهـات لتعزيـز حظـوظ 

. يقه فر
عمـل  الـذي  بـردان،  حسـان  الحكـم 
الخاصـة  الأنديـة  مباريـات  تحكيـم  في 
بمحافظـة درعـا، قـال لعنـب بلـدي، إنه 
لا يوجـد حالي�ـا فكـر احترافي لـدى فريق 
لاعـبين  اختيـار  إلى  بالإضافـة  الشـعلة، 
يفتقـرون إلى المسـتوى الفنـي المطلـوب.
الإداري  "التخبـط  ذلـك  إلى  يضـاف 
الواضـح في إدارة الفريـق"، وفق تعبيره، 
مـدرب  باختيـار  يتعلـق  فـيما  سـيما  لا 
غير مؤهـل لقيـادة فريـق على مسـتوى 

المحافظـة.
مـن جهتـه، قـال رئيـس رابطة مشـجعي 
نادي الشـعلة، خالد الهـرش، لعنب بلدي، 
إن الفريـق يفتقـر إلى مهاجـمين بارعين، 
ـا في هجوم  مـشيرًاً إلى أنـه لاحـظ ضعف�
الشـعلة  لمبـاراة  متابعتـه  خلال  الفريـق 

. لجيش وا
لاعـبين  مـع  التعاقـد  الهـرش  ويؤيـد 
مـحترفين من خـارج المحافظـة، بشرط ألا 
يتكـون الفريـق بالكامـل من لاعـبين من 

خارجهـا.
ويفضّّـل دعـم الفريـق بثلاثـة أو أربعـة 
لاعـبين مـن الدرجـة الأولى، والعمـل على 
إعـداد فريـق مـن شـباب المحافظـة، لأن 
المنتـمين  للاعـبين  يكـون  المطلـق  الـولاء 

للمحافظـة، على عكـس اللاعـب المتعاقـد 
الـذي يكـون همـه  معـه مـن خارجهـا، 
الأسـاسي هو انتهـاء المباراة بغـض النظر 

عـن نتيجـة الفـوز مـن عدمه.
مـازن أبـو نبوت قـال، إن خسـارة الفريق 
كانـت أمـام أنديـة سـهلة مـا يضعـه في 
مواجهـات قاسـية مـع فرق ذات مسـتوى 
عـالٍٍ في الـفترة المقبلـة، وهـو مـا يعـزز 
تراجـع تصنيفـه وخروجـه من الـدوري.
وتوقـع أن يخـرج الفريـق بأربـع نقـاط، 
كل  خسر  حين  في  فـوز،  أو  تعـادل  بين 
مبارياتـه، مـا يضعه في موقـف حرج مع 

ممتازة. أنديـة 

تخبط إداري
لاعب سـابق في النـادي، طلـب عدم نشر 
سـبب  أن  رأى  خاصـة،  لأسـباب  اسـمه 
إخفاقـات الفريـق يكمـن في التعاقـد مع 

لاعـبين ومـدربين مـن الدرجـة الثانيـة.
ويعود هـذا الإجراء إلى تأخـر الدعم المالي 
للفريـق بعد انسـحاب أحد رجـال الأعمال 

الذي كان يدعمه سـابقًًا.
وتزامـن ذلـك مع تعهـد رجـل أعمال آخر 
بتبنـي الفريق مـع اقتراب موعـد الدوري 
السـوري للأنديـة، مما دفـع إدارة الفريق 
للاسـتعجال في اختيار اللاعـبين والمدرب.
كما أن عـدم وضوح سياسـة دعـم الفريق 
عـن  للبحـث  الأساسـيين  اللاعـبين  دفـع 
فـرص أخـرى أو اعتـزال اللعب مـع أندية 

أخـرى، وفـق اللاعب السـابق.
الرياضـة والشـباب  بـدوره، قـال مديـر 
تصريـح  في  مسـالمة،  أمين  درعـا،  في 
يعـود  الأداء  ضعـف  إن  بلـدي،  لعنـب 
إلى غيـاب داعـم حقيقـي للفريـق، حيـث 
يركـز المتبرعـون على القطاعـات الحيوية 

والصحـة. كالـدارس 

وأضاف مسـالمة أنه بعد تـأمين داعم، كان 
اللاعبـون مـن الدرجة الممتازة قـد تعاقدوا 
بالفعـل مـع فرق أخـرى، ما اضطـر إدارة 
بمسـتوى  لاعـبين  مـع  للتعاقـد  النـادي 
ضعيـف، خصوصًًـا أن الـدرب لم تتحقق 

المالية. مطالبـه 
وذكـر أن هدفهم هـذا العام هـو الصمود، 
مع التركيـز في العام المقبل على اسـتثمار 
المواهـب الكروية مـن المحافظـة والتعاقد 

مع مـحترفين لتدعيـم الفريق.
مديريـة  اهـتمام  أن  مسـالمة  وأوضـح 
الرياضـة انصـب في الـفترة الماضية على 
كان  الـذي  "البانورامـا"،  ملعـب  ترميـم 
مرتعًًـا للدبابات والمدفعيـة في عهد النظام 
السـابق، حتـى أصبـح أفضـل ملعب على 

مسـتوى الجمهوريـة حسـب تصنيفـه.

مدرب نادي الشعلة
هشـام  هـو  الشـعلة  نـادي  مـدرب 
الشربينـي، وهـو لاعـب كـرة قدم سـابق 
في نـادي المجد الدمشـقي، واعتـزل اللعب 

للتدريـب. واتجـه   2000 عـام 
عـام  مـن  المجـد  فريـق  درب  الشربينـي 
2001 حتـى عـام 2011، ثـم انتقـل إلى 
تدريـب عدة نـوادٍٍ منها الطليعـة وتشرين 

. جبلة و
والشـباب  الناشـئين  منتخـب  درب  كما 
حتـى   2011 عـام  مـن  الوطنـي 
مباريـات  في  معهـم  وشـارك   ،2013
أوزبكسـتان  في  آسـيا  كأس  نهايـات 

والفـجيرة.
ينحـدر الشربينـي مـن محافظة دمشـق، 

وهـو مـن مواليد عـام 1973.

عنب بلدي  - محمد كاخي 

لأول مـرة في تاريخ كرة السـلة السـورية، 
تبدأ أنديـة الدوري المنافسـة وفي قوائمها 
ثلاثـة محترفين أجانب، ُيُسـمح بمشـاركة 
اثـنين منهـم في أثنـاء المباريات مـع بقاء 

اللاعـب الثالث على دكـة البدلاء.
وتعاقـدت الأندية السـورية مـع مجموعة 
لاعـب  أبرزهـم  الأجانـب،  اللاعـبين  مـن 
الوحـدة جيمس جاسـتيس، ولاعب حمص 
الفـداء آرنيـت مـولتري، ولاعـب الكرامـة 
حلـب  أهلي  ولاعـب  نيكـس،  جـارفين 

كوليبـالي. مـاهماني 
وانطلـق الـدوري السـوري هـذا الموسـم 
بنظـام جديـد، حيـث تلعـب تسـعة أندية 
ا  ذهابـ� الـدوري  بطريقـة  بعضهـا  مـع 
الأولى  السـتة  الفـرق  وتتأهـل  ا،  وإيابـ�
إلى مرحلـة "الفاينـال" )6(، فـيما يهبـط 
الفريـق صاحـب المركـز الأخير في الأدوار 
الدرجـة  مصـاف  إلى  الأولى  التمهيديـة 
الهومنتمـن  فريـق  مـع  ـا،  لاحق� الثانيـة 
الـذي هبـط قانوني�ـا  )اليرمـوك سـابقًًا( 

بعـد قـرار انسـحابه مـن الـدوري.
وفي مرحلـة "الفاينـال" )6( تلعب الأندية 
بطريقـة  أيضًًـا  بعضهـا  مـع  المتأهلـة 
ا، والفـرق الأربعـة  ا وإيابـ� الـدوري ذهابـ�
الأولى تتأهـل إلى المربـع الذهبـي، حيـث 
مباريـات،  خمـس  بعضهـا  مـع  تلعـب 
إلى  يتأهـل  مباريـات  بـثلاث  والفائـز 
المبـاراة النهائيـة، حيث سـيلعب الفريقان 

المتأهلان للنهائي سـبع مباريـات، والفائز 
بخمـس مباريـات ُيُتـوج بـطالًا للـدوري.

أثر اقتصادي وتسويقي
سـوريا  لمنتخـب  السـابق  الـدرب  يـرى 
لكـرة السـلة، هيثـم جميـل، أن اسـتقدام 
رافعـة  يشـكل  الأجانـب  اللاعـبين 
فارتفـاع  للـدوري،  حقيقيـة  اقتصاديـة 
على  تلقائي�ـا  ينعكـس  الفنـي  المسـتوى 
في  سـواء  الـجماهيري،  الإقبـال  زيـادة 
يفتـح  مـا  الشاشـات،  أو عبر  المدرجـات 
الإعلان  في  أوسـع  حركـة  أمـام  البـاب 
قيمـة  المباريـات  ويمنـح  والتسـويق، 

أكبر. إعلاميـة 
وقـال جميـل، إن هـذا الحـراك يـفترض 
أن يترجـم بعوائـد ماليـة واضحة، سـواء 
التلفزيـوني  النقـل  حقـوق  خلال  مـن 
للأنديـة  يكـون  أن  على  الإعلانـات،  أو 
اتفاقيـات  ضمـن  منهـا  عـادل  نصيـب 
منظمـة مع اتحـاد اللعبـة. هـذه العوائد، 
بلـدي،  عنـب  إلى  جميـل  حديـث  وفـق 
قـادرة على مسـاعدة الأنديـة على الإيفـاء 
المحلـيين  اللاعـبين  تجـاه  بالتزاماتهـا 
والأجانـب على حـد سـواء، وكل تطور في 
المستوى سـيقابله حكامًا توسـع في قاعدة 
المشـاهدين، وزخـم إعلاني أكبر، ما يجعل 
الأثـر الاقتصـادي إيجابي�ـا ومتصاعدًًا مع 

الوقـت.

الريـاضي  الصحفـي  يـرى  جهتـه،  مـن 
المختـص بكرة السـلة عبد الـرزاق حمدون 
أثـر  لـه  الأجنبـي  اللاعـب  أن  )عبـدول(، 
اقتصـادي مـن خلال دوره التسـويقي، إذ 
دائمًـًا  للـدوري  الناقلـة  الشركات  تبحـث 
عـن حضـور هـؤلاء الـحترفين على أرض 
الملعـب، باعتبارهـم عنصر جذب أساسـيًًا 

للمشـاهدين وللرعـاة.
تعزيـز  في  يظهـر  الأكبر  الأثـر  ولعـل 
واجهـة الـدوري الإعلاميـة، وخلق سـوق 
إعلانـات أكثر نشـاطًاً، مـا يمنـح الأنديـة 
قـدرة أفضـل على الاسـتثمار في تطويـر 

. قها فر

أثر فني على اللاعب المحلي
يـرى الـدرب هيثـم جميـل أن اسـتقدام 
اللاعبين الـحترفين يترك أثـرًاً فنيًًا مباشًرًا 
على مجريـات اللعبـة، بـدءًًا مـن طريقـة 
التحـضير للمباريـات وجـودة الحصـص 
الأداء  مسـتوى  إلى  وصـوالًا  التدريبيـة، 
لاعـبين  فوجـود  الملعـب.  أرض  داخـل 
ذوي مسـتوى عـالٍٍ يمنح المدرب مسـاحة 
أوسـع لتنفيـذ أفـكاره التكتيكيـة، ويرفع 
مـن نسـق اللعـب وجودتـه، كما يخفـف 
ويمنحـه  الـحلي  اللاعـب  عـن  الضغـط 
مسـاحات أرحـب وحلـوالًا فنيـة أفضـل، 
الهجوميـة  الفاعليـة  على  ينعكـس  مـا 

والنتائـج، بحسـب جميـل.

وأضـاف جميـل أن هذا الحضـور الأجنبي 
لا يقـتصر أثـره على المباراة ذاتهـا، ويمتد 
ليزيد مـن متعة المشـاهدة ويخلق نموذجًًا 
يقتـدي بـه الجيـل الجديـد مـن اللاعبين، 
والحـركات  بالمسـتوى  يتأثـرون  الذيـن 

والـخبرات التـي يقدمهـا المحترفون.
وفي ظـل القـوانين التـي تسـمح بوجود 
أكثر مـن لاعب أجنبـي في الملعـب، يتوقع 
جميـل أن يكون لهـذا التفاعل تـأثير قوي 
وإيجـابي على تطور اللاعـبين المحليين، لا 

سـيما في هـذه المرحلة.
ويرى الصحفـي الريـاضي المختص بكرة 
السـلة عبـد الرزاق حمـدون )عبـدول( أن 
اللاعـب الأجنبـي سـيكون حجـر الزاوية 
في ظـل المنافسـة القوية هذا الموسـم بين 
نفسـه  الوقـت  في  يحـذر  لكنـه  الفـرق، 
مـن الاعـتماد الكامـل عليـه، مـشيرًاً إلى 
التـي تخلـق  الناجحـة هـي  التجربـة  أن 
ا يسـمح للاعـب الـحلي بالتطـور  توازنـ�
وفـرض نفسـه، كما حدث سـابقًًا مع فرق 
اعتمـدت على لاعبيهـا المحلـيين وقدمـت 
مسـتويات لافتـة، "ورأينـا ذلـك في أداء 
الماضي، عندمـا  الموسـم  النـواعير  فريـق 
بحسـب  المحلـيين"،  لاعبيـه  على  اعتمـد 

حمـدون.
الاحتـكاك  هـذا  اسـتمرار  على  وُيُعـوََّل 
لصناعـة  والأجنبـي  الـحلي  اللاعـب  بين 
جيـل جديـد أكثر انضباطًـًا ووعي�ـا وحبًًا 

للعبـة، يكون قـارًًدا على حمل كرة السـلة 
، في وقـت بـدأ فيـه  السـورية مسـتقبالًا
الجيـل الأقـدم يـقترب مـن نهايـة رحلته 

داخـل الملعـب، بحسـب المحلـلين.

نتائج مباريات الجولة 
الأولى لدوري كرة السلة

الجيـش  على  الوحـدة  فـوز 
بنتيجـة 0-20 بقـرار قانـوني 

بعـد تغيـب الجيـش
النواعير 87 - حمص الفداء 83 

مباريات مؤجلة:
أهلي حلب × الكرامة

الثورة× النواعير
الشبيبة × الحرية

لاعبــو الوحــدة خلال تحضيرهــم لمبــاراة الجيــش فــي افتتــاح دوري الســلة - 5 كانــون الثاني 2026 )نادي الوحــدة الرياضي(

لاعبون من فريقي الشعلة والجيش خلال مباراة في الملعب البانورامي بدرعا - 3 كانون الثاني 2026 )نادي الشعلة/فيسبوك(

تأجيل في حلب

دوري السلة ينطلق بـ"ديربي" مثير للجدل
في دمشق   

رياضة

بعد خسارتين على أرضه..

"الشعلة" يخيب آمال المشجعين في درعا

دفعة اقتصادية وتحسين لأداء اللاعبين المحليين

حضور واسع لمحترفين أجانب في دوري السلة
ّ
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السياسة بطريقة 
البيع بالجملة

خطيب بدلة

يجدر بنا، نحن أبناء هذه المنطقة العجيبة، من هذا 

العالم العجيب، أن نوقع "عريضة" شكر وامتنان 

لعلماء الغرب، لأنهم اخترعوا لنا الإنترنت، ثم أحدثوا لنا 

منصات التواصل الاجتماعي، فجعلونا قادرين على قول 

ما نشاء متى نشاء، دون قيود أو ضوابط أو معايير.   

قبل هذه الاختراعات العظيمة، لم يكن أي واحد منا 

يستطيع التعبير عن رأيه، وإيصال رأيه إلى الملأ، إلا 

إذا كان أديبًًا، أو مفكرًًا، أو صحفيًًا، ذا صلة بواحدة 

من الصحف المحلية القليلة المتوفرة.. وأحيانًاً كان 

النشر، في الصحف والمجلات صعبًًا، حتى على الأدباء، 

والمفكرين، والصحفيين، يحتاج إلى نوع من الواسطة، 

أو الرشوة، وقد يرسل أحد الكتّّاب مادته الصحفية إلى 

إحدى الصحف، ويفاجََأ بأنهم نشروها في بريد القراء، 

وهذا لا يليق به، بالطبع.. وأما اليوم، فقد أصبح في 

مقدور الإنسان أن يُُحدث لنفسه أكثر من حساب، على 

"فيسبوك"، و"تلجرام"، و"إنستجرام"، و"يوتيوب"، و"تيك 

توك"... وحتى لو كان شبه أمي، يمتلك الحق، والحرية 

في أن ينشر صورته، أو يكتب "صباح الخير لأصحاب 

القلوب الطيبة"، أو "اليوم بدنا نتغدى بره البيت"! ومع 

أنه لا يعرف من السياسة أكثر من "سياسة الخيول"، 

يستطيع أن يسب على أكبر قائد سياسي، وأكبر مثقف، 

وأكبر فيلسوف، دون أن يفكر، ولو للحظة، بأن عمله 

هذا ينتمي إلى جنس العيب، وفعل التخريب، يسبه 

بسهولة، وبساطة، ويذهب لاستئناف أعماله اليومية، 

وبراءة الأطفال في عينيه.

لست ضد هذا النوع من الحرية الواسعة، بالطبع، 

ولكنني أطمح إلى أن تؤدي الحرية التي أتاحتها 

لنا الاختراعات الغربية، وهذه السهولة في الكتابة 

والانتشار، إلى رفع السوية الثقافية والفكرية في 

المجتمع، لأن الإسفاف في استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي يؤدي إلى خفض السوية التي كانت 

، فثقافة الإنسان غير المختص، تكاد  موجودة أصالًا

أن تقتصر على ما قرأه، ذات يوم، على قفا ورقة 

الروزنامة، فتراه يختصر رجالًا ذا تاريخ نضالي عمره 

40 سنة، بكلمتين من قبيل: أنت إمعة، أو "أنت جحش 

معبا ببنطلون"، أو يقول له: ما هكذا تورد الإبل، 

أو خانتك العبارة، أو: "إبكي بترتاح"، أو: إذا لم تقف 

مع الحق فلا تصفق للباطل، لأن الساكت عن الحق 

شيطان أخرس، وهذا يوقع ذلك المثقف في أزمة معانٍٍ، 

وتعريفات، ويتذكر ما قاله المفكر الفرنسي فولتير: إذا 

أردتََ أن أفهمك، عليك أن تحدد مصطلحاتك. 

لو دخلنا، نحن أبناء هذه البلاد، في عالم تحديد 

المصطلحات، الذي حكى عنه فولتير، لوجدنا أنفسنا 

أمام أسئلة تدخلنا في متاهة حقيقية: ما الحق؟ ما 

الباطل؟ مََن الذي يحدد أن هذا الموقف يمثل الحق، 

وأن نقيضه يمثل الباطل؟ وما المقصود بتلك المقولة 

الإنشائية القديمة "للباطل جولة، وللحق صولة"؟ 

وكيف يطلبون منا أن نعرف كيف تورد الإبل، إذا كنا لم 

نرََ الإبل طوال حياتنا؟ وهل يوجد شيطان ناطق، وآخر 

أخرس؟  

هذه العبارات تنفع، كما أرى، في شيء واحد، هو تمييع 

القضايا، وتشويش العقول، وبدالًا من أن تقدم للمتابع 

، تزيده جهالًا وتشوشًًا وضياعًًا. علامًا

خان "أسعد باشا"..
من قلب التجارة إلى فضاء للثقافة

في دمشق
عنب بلدي  - كريستينا الشماس

  
في زقـاق ضيـق من أزقة سـوق "البزورية" الدمشـقي، يقف خان "أسـعد باشـا" شـاهدًًا على التراث السـوري، 

يـروي قصة دمشـق الاقتصاديـة والاجتماعية منـذ أكثر مـن 270 عامًًا.
المبنـى الذي شـيده والي دمشـق أسـعد باشـا العظـم عـام 1751، بعد أربع سـنوات فقـط من بنـاء قصر العظم، 
كان في الأصـل محطـة رئيسـة للقوافـل التجارية، حيث يـأتي التجار مـن الشرق والغرب حاملين معهـم التوابل 

والأقمشـة والمجوهرات.
يقـدم الخـان اليـوم مـع ترميمـه وتحويلـه إلى فضـاء ثقـافي تجربة جديـدة للـزوار، تجمـع بين عبـق التاريخ 

وجمال الـعمارة، لتصبـح دمشـق شـاهدة على تطـور حضارتهـا بين التجـارة والفن.

حياة القوافل التجارية داخل الخان 
لم يكـن خـان "أسـعد باشـا" عندما 
مـكان  مجـرد  دمشـق  والي  بنـاه 
التجـارة  قلـب  كان  بـل  للإقامـة، 
النابـض في المدينـة، حيث شـيد على 
مسـاحة 2500 متر مربـع في قلـب 
شرق  جنـوب  "البزوريـة"،  سـوق 
ليكـون محطـة  "الأمـوي"،  الجامـع 
التـي  التجاريـة  القوافـل  لاسـتقبال 
تممر عبر دمشـق على طريـق الحرير.
كلمـة "خـان" تعني النـزل المخصص 
للتجـار، مـا يعكـس طبيعـة الـدور 
الـذي لعبـه المبنـى منذ بداياتـه، وهو 
تنظيـم حيـاة التجـار وتـأمين مكان 

آمـن لتخزيـن البضائـع ولإقامتهم.
يتألـف الخـان مـن طابـقين، يضـم 
الطابـق الأرضي 40 غرفة اسـتخدمت 
كمسـتودعات ومكاتـب للتجـار، بينما 
لــ44  العلـوي  الطابـق  يخصـص 
غرفـة للمنامـات تطـل جميعهـا على 
باحـة مركزية، مـع ثلاث شرفات لكل 
جهـة، مـا كان يسـهل التواصـل بين 

والباحة. الغـرف 
الخاصـة  الغرفـة  وكانـت 
الخـان،  مديـر  أي  بـ"الخانجـي"، 
نقطـة التحكـم لمراقبة حركـة القوافل 

التجـار. شـؤون  وتنظيـم 
قالـت مديـرة متحـف "خـان أسـعد 
باشـا"، نـوار السـالم، لوكالـة الأنباء 
السورية الرسمية )سـانا(، إن تصميم 
تخطيـط  مجـرد  يكـن  لم  الخـان 
هنـدسي عـادي، بـل كان تعـبيًرًا عن 

فلسـفة دمشـقية تجمـع بين الجمال 
غرفـة  فـكل  العمليـة،  والوظيفـة 
ممت  وشرفـة وزاويـة في الباحـة ُصُ
اليوميـة،  التجـار  حيـاة  لتسـهيل 
والعمـل  الإقامـة  تجربـة  لتكـون 

متكاملـة.  والتـجارة 

العمارة الدمشقية بأبهى صورها
البوابـة  للبنايـة،  الحجريـة  الواجهـة 
المصفحـة  الضخمـة  الخشـبية 
بالحديـد، سـبيلا الماء على جانبيهـا، 
والأعمـدة المزينة بالزخـارف الخطية، 
كل هـذه التفاصيـل تعكـس التقاليد 

ذروتهـا. في  الدمشـقية  المعماريـة 
البنيـة المربعة تتوسـطها باحة رحبة، 
محاطـة  مضلعـة  "بحـرة"  تعلوهـا 
بأربعـة أعمـدة ضخمـة تحمل ثماني 
قبـاب هندسـية، تم تصميمهـا بعناية 
داخـل  والصـوت  الضـوء  لتوزيـع 

. ن لخا ا
فتتوسـط  التاسـعة  القبـة  أمـا 
"البحـرة" المركزية، لتفتـح نافذة على 
ـا، وتجمع ميـاه الأمطار  الـسماء صيف�

شـتاء.
تعـرض الخـان لأضرار بالغـة جـراء 
عـام  دمشـق  ضرب  الـذي  الزلـزال 
أجـزاء  تـدمير  إلى  أدى  مـا   ،1759
واسـعة منـه، ومـع ذلـك اسـتمر في 
ـا  لاحق� اسـُتُخدم  حيـث  دوره،  أداء 
سـوق  تجـار  لبضائـع  مسـتوعًًدا 

المجـاور. "البزوريـة" 
اسـتملكت   ،1980 عـام  حلـول  مـع 

والمتاحـف  للآثـار  العامـة  المديريـة 
مـن  طويلـة  رحلـة  لتبـدأ  الخـان 
الحفـاظ  بهـدف  والصيانـة  الترميـم 
على هـذا المعلـم الأثـري، فقـد جرى 
ترميـم الأرضيـات والأعمـدة والأبواب 
إلى  إضافـة  المركزيـة،  و"البحـرة" 
خلال  الشـهيرة  الحجريـة  الواجهـة 
العـام الماضي والتـي تعـد مـن أجمل 
واجهـات المبـاني التراثية الدمشـقية، 
كما تواصل المديرية، بحسـب السـالم، 
تنفيـذ أعمال الترميـم بشـكل دوري 
التاريخيـة  القيمـة  على  للحفـاظ 

للخـان. والجماليـة 

من خان تجاري إلى مركز ثقافي 
أصبـح خـان "أسـعد باشـا" اليـوم 
تاريخـي،  معلـم  مجـرد  مـن  أكثر 
فقـد تحـول إلى مركـز ثقـافي وفني 
التـي  الأنشـطة  يحتضـن  متكامـل، 
تجعـل الزائـر يعيـش تجربـة حيـة 
لـلتراث الدمشـقي، تقـام في أروقتـه 
الشـعرية  الأمسـيات  المركزية  وباحته 
التـي تجمـع بين الشـعراء المحلـيين 
مختلفـة،  مناطـق  مـن  والوافديـن 
مميـزة  أجـواء  الـكان  على  لتضفـي 
تتجاوز مجـرد الاسـتماع، إلى تجربة 

متكاملـة. وبصريـة  سـمعية 
كما تنظـم العـروض الموسـيقية التي 
تسـتحضر أنغام الموسـيقا الدمشـقية 
الفنـون  جانـب  إلى  التقليديـة، 
مـن  نوعًًـا  يخلـق  مـا  المعـاصرة، 

والحداثـة. التراث  بين  التلاقـي 

وتشـكل المعارض الفنية محـورًًا آخر 
من محـاور النشـاط في الخان، حيث 
التشـكيلية والنحتية  ُتُعـرض الأعمال 
التـي تتفاعـل مـع الـعمارة الداخلية 
جمال  يبرز  تبايـن  في  للمبنـى، 
الحجر والخشـب والخـط العربي مع 

الإبداعـات المعـاصرة.
ويشـارك في هـذه الفعاليـات فنانون 
مـا  وخارجهـا،  دمشـق  داخـل  مـن 
منصـة حقيقيـة  إلى  الخـان  يحـول 
لتبـادل الثقافـات والتجـارب الفنيـة.
إلى جانـب الفنـون، يحتضـن الخـان 
مناسـبات اجتماعية وثقافيـة متنوعة، 
التعليميـة  العمـل  ورشـات  مثـل 
للأطفـال والشـباب، والنـدوات التـي 
تركـز على التراث الدمشـقي وفنـون 
حـول  حواريـة  وأمسـيات  الـعمارة، 
الهويـة  تشـكيل  في  التاريـخ  دور 

الوطنيـة.
الخـان  تمنـح  لم  الأنشـطة  هـذه 
بـل  فحسـب،  جديـدًًا  ثقافي�ـا  ُبُعـدًًا 
بين  التقـاء  نقطـة  أيضًًـا  جعلتـه 
المجتمـع الـحلي والـزوار والسـياح، 
حيـث يمكـن لأي شـخص أن يشـعر 

الحـاضر. مـع  الماضي  بانسـجام 
اليـوم، يسـتعيد خان "أسـعد باشـا" 
وثقـافي  حضـوره كموقـع سـياحي 
بـارز في دمشـق، يسـتقبل الزائرين 
العمريـة  الفئـات  مختلـف  مـن 
والاجتماعيـة، ويقـدّمّ تجربـة تعليمية 

واحـد. آن  في  وترفيهيـة 
التحـولات كجـزء مـن  وتـأتي هـذه 
الجهد لإعـادة توظيف المبنـى كفضاء 
ثقـافي تـراثي بـروح جديـدة، تـعبر 
عـن حاجـة السـوريين إلى اسـتعادة 
التراث  وربـط  الجمعيـة،  ذاكرتهـم 
يصبـح  بحيـث  المعـاصر،  بالواقـع 
للجيـل  فيـه  يمكـن  ا  مكانـ� الخـان 
الجديـد أن يلمس التاريخ ويعيشـه، لا 
أن يـراه فقـط كمبنـى حجـري قديم.

خان أسعد باشا في دمشق القديمة -17 آب 2025 )سانا(


